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 د. محمد النورستاني

 [المجلس الأول] 

حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  الْعَالَمِينَ   ، بِسْمِ  رَبِّ  هِ  لِلَّ د    ،الْحَمْدُ  مُحَمَّ نَبيِِّنَا  عَلَى  اللَّهُ  وَصَحْبهِِ    لِهِ آوَعَلَى    ،وَصَلَّى 

ينِ  مَ تَسْلِيمًا كَثيِرًا إلَى يَوْمِ الدِّ  .وَسَلَّ

 ُأَمَّا بَعْد... 

كتاب   والر  ] فهذا  الم   [صق  السماع  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الشيخ  الأئمة    ي جين  جمعه  كلام  من  الحنبلي 

الفسِّ  أصل    ، ينوالعلماء  عن  النسخة  هذه  نقلت  دته  وقد  مهُ  مسو  حِ  الم رم تمعم  ُ فضيلةاللَّ  على  نقرأه  الشيخ    ، 

ف ظمهُ اللُ الدكتور محمد النورستاني      .حم

 )المتن( 

  :الرحمن الرحيم]بسم اللَّهقال  . 

تيمية  ئِ سُ  بن  العباس أحمد  أبو  الدين  العلوم تقي  عَنْهُ ل شيخ الإسلام بحر  اللَّهُ    ع عن صفة سما  رَضِيَ 

أو    م  ب والطاعات أم هو محرَّ رَ ة هي من القُ بَ طرِ لات المُ نة بالآوهل سماع القصائد الملحَّ   ـالصالحين ما هو

  ؟مباح

وأشهد أن محمدًا عبده    ،وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له  ،الحمد للَّه رب العالمين  :فأجاب

 م[. وسلَّ له آى اللَّه عليه وعلى صلَّ  ،ورسوله

 )الشرح( 

الْْنَْ  سَيِّدِ  عَلَى  لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  وَالصَّ الْعَالَمِينَ،  هِ رَبِّ  لِلَّ الْحَمْدُ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  وَالْمُرْسَلِينَ،  بِسْمِ  بيَِاءِ 

د  وَعَلَى   لِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.آنَبيِِّنَا مُحَمَّ

 َدُعْا بَمَّأ...  

الإسلام   شيخ  تلاميذ  أحد  جماعها  رسالة  ُ هذه  اللَّ  مهُ  حِ  الم   ، رم محمد  محمد  بن  محمد  الشيخ    يج  بم ن وهو 

التصو  ص  وُ   ،الحنبلي بأنه كان عنده شيء من  ق من هذا نا ما وقفت على تفاصيل لترجمته حتى أتحق  وأف  ف 

   ؟أو وصف لماذا   ،وهذا ليس دقيقًا بفي هذا في السلو  ف بهذا لأجل تأليفه لكتاب  ص  وُ ؛ هل الوصف
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هذا الكتاب الذي جماعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام    :ومما يدل على خطأ هذه النسبة

ثم    ،ار في أول أمرهصد  ه  ف كان عبارة عن الز  لأن التصو    ؛إليها   بس  ف هذه النسبة التي نُ ابن القيم كله ينس  

   . صار إل ما صار إليه مما سنراه هنا

الب  مام والس   من  نشدم ع  التي  الغريبة  ب  أتع  الأمة  هذه  البتدعة ففي  هؤلاء  عبارة    ،عل  القصائد    وهو  عن 

وما يصاحبها    ،ب والوسيقى ر  لات الط  آلات العازف وآومعها    ،د في الساجد وغيرهانشم والأبيات التي تُ 

 للغناءبالنسبة    ،هذا شيء غريبو  أنه لتنشيط نفوسهم وقلوبهم في العبادات  وا كل هذا زعم  ،من النكرات 

فكيف بالقول    ؛مة القول بجوازها لا يجوز وكذلك هذه الوسائل التي يذكرونها محر    ،مة الوسيقى محر    ،ممحر  

ل  ب إل الل  للتقر    بأنها ضرورية   جم ز  وم لى   من الناسبات التي تكون بمناسبة مولد النبي    كما نراه في كثير    عم صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ُ عم ت لها  فم لِ اجأ أن هذه أمور أُ فم ثم يُ ؟!  الحركات   ما هذهتجد فيها أمور غريبة الواحد يستغرب    ،اللَّ 

  . ب زورًا إل العلم تسن ن اإليها مم ي ولها من يدو ،كتب

من الكتب الجميلة    م،ت فيها كتب في الرد عليهفم لِ أُ م عنها كثير من أهل العلم وتكل  وهذه الأمور قديمةً  

ذلك الكتاب    : في  السما]هذا  مسألة  على  الردِ   ع[الكلام  في  كله  القيم   الكتاب  لابن  هؤلاء  وشيخ   ،على 

ُ الإسلام   مهُ اللَّ  حِ  ُ وابن القيم    [،مجموع الفتاوى]له رسائل أكثرها ضمن الجلد الحادي عشر من    رم مهُ اللَّ  حِ   رم

   :هب  تُ ث عن هذه البدعة بل عن هذه الجريمة في كتابين من كُ تحد  

كتابه   .1 السالكين ]في  السما   [؛مدارج  ذكر  الهروي  لا  منزلةً   علأن  التي  النازل  من  من  فيها  حة  بد 

   لة.ذكرها كمنز ،د ن يتعب  لأو   للسائر

   [. إغاثة اللهفان] ث عن هذا في كتابه وأيضًا تحد   .2

    القيم ابن  ُ يقول  اللَّ  مهُ  حِ  نتصو    رم بدايتهحتى  يقول في  الوضوع  و"  : ر  مدحًا  السماع  ا  م  ذوالكلام في 

السموع صورة  معرفة  إل  ماذا  "يحتاج  تسمع  السماع  السماع  السماع  يعني  ماذا  تسمع    ، وحقيقته "  ؟أنت 

  ،ار ضز النافع من الر أمر السماع ويتمي  فبهذه الفصول الثلاثة يتحر    ؛وثمرته وغايته  ،والباعث عليه  ،وسببه 
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وهذه الأمور سيأتي ذكرها هنا    ، هكذا لابد من هذه الأمور الثلاثة  ". والمدوح والذموم  ، والحق والباطل

 . في كلام شيخ الإسلام

ُ والنبجي   اللَّ  مهُ  حِ  من    رم ذكره  ما  الفتاوى]أغلب  من    [،مجموع  أيضًا  منه  السالكين]وكثير  و    [،مدارج 

نقل  يهتد  أبعض ما ذكره لم   الرسائل من رسائل شيخ الإسلام  تقريبًا    ،إليه من أي  منه    %95الهم غالبة 

   .إليه  يهتد  أ الباقي لم   ،موجود مطبوع

 ُالصالحين يسمعون ماذا وكيف يسمع    ؟ل عن صفة سماع الصالحينئِذكر في البداية أن شيخ الإسلام س

المُ )   ؟الصالحين  القصائد  بالآلحَّ وهل سماع  المُ نة  القُ )صاحبها هذه  يُ لات  ال   (بةرِ طلات  ب رَ هل هو من 

ز  الل  ب إلتقر  هكذا يُ  ؟(اتعوالطا ل  عم جم م    وم    .ومباح    أم حرا

 )المتن( 

 وأشهد أن محمدًا   ،وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له  ،الحمد للَّه رب العالمين : ]فأجاب

 .مله وسلَّ آى اللَّه عليه وعلى صلَّ  ،عبده ورسوله

يُ   :أصل هذه المسألة يُ فرَّ أن  يُ   وبين  ،ع به في الديننتفَ ق بين السماع الذي    ،فيه رفعًا للحرجص  رخَّ ما 

 . بينوسماع المتلعِّ  ينبوبين سماع المتقرِّ 

فأما السماع الذي شرعه اللَّه لعباده وكان سلف الْمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يستمعون عليه  

نفوسهم وزكاة  قلوبهم  سماع    ،لصلاح  وأهل    ،اللَّه  آياتفهو  العلم  وأهل  والمؤمنين  النبيين  سماع  وهو 

لَامُ فإن اللَّه تعالى لما ذكر من ذكره من الْنبياء  ،المعرفة لَاةُ وَالسَّ    :في قوله عَلَيْهِمْ الصَّ

وَمِ ﴿ نُوح   مَعَ  حَمَلْنَا  نْ  وَمِمَّ آَدَمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ مِنْ  النَّبيِِّينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّذِينَ  كَ 
إبِْرَاهِيمَ  أُولَئِ ةِ  يَّ ذُرِّ نْ 

يًّا
دًا وَبُكِ وا سُجَّ حْمَنِ خَرُّ نْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُ الرَّ يلَ وَمِمَّ

 .[58]مريم: ﴾وَإسِْرَائِ

مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ﴿  :وقوله إيِمَانًا وَعَلَى    إنَِّ

لُونَ   [.2]الْنفال:  ﴾رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ
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دًا﴿  :وقوله تعالى  ونَ للِْْذَْقَانِ سُجَّ يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ قَبْلِهِ إذَِا  وَيَقُولُونَ (  107)  إنَِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ 

رَبِّنَا   وَعْدُ  كَانَ  إنِْ  رَبِّنَا  خُشُوعًا(  108)  لَمَفْعُولًا سُبْحَانَ  وَيَزِيدُهُمْ  يَبْكُونَ  للِْْذَْقَانِ  ونَ  ]الإسراء:   ﴾وَيَخِرُّ

107-109] . 

 )الشرح( 

القر السماع هو سماع  يُ إذً   ،نآ هذا  وبه  الصالحين  ل  الل    إل ب  تقر  ا هذا سماع  جم وم ز   تقريبًا    ،عم إل  هنا  من 

ُ به النبي    أمرن هذا هو الذي كان ي أ و  ،ثلاث صفحات أو أكثر سيذكر أن هذا هو السماع مطلوب لى  اللَّ  صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ل مم ن هذا هو الذي كان النبي  أ و  ، عم سم  وم

ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ    عشرة ذكر    ، عليه  عليه ويحض    ث  يأمر به ويحُ   صم

   .أمور 

 )المتن( 

  تعالى مِنَ  ﴿  :]وقوله  عَرَفُوا  ا  مِمَّ مْعِ  الدَّ مِنَ  تَفِيضُ  أَعْيُنَهُمْ  تَرَى  سُولِ  الرَّ إلَِى  أُنْزِلَ  مَا  سَمِعُوا  وَإذَِا 

 [.83]المائدة: ﴾الْحَقِّ 

 )الشرح( 

 . سيذكر عشرة أمور ،ا الأمر الأول إذً  .نآ وهو هذا القر وههناك شيء يسمع  ﴾وَإذَِا سَمِعُوا﴿ا إذً  

 )المتن( 

   َّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿  :ماع أمر اللَّه تعالى في قوله]وبهذا الس   ﴾ وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ

 [.204]الْعراف:

 )الشرح( 

 . هذا الأمر الثاني
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 )المتن( 

    أهله تعالى]وعلى  قوله  تعالى كما في  عِبَادِ ﴿   :أثنى  رْ  فَيَتَّبعُِونَ (  17)  فَبَشِّ الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ 

 .[18-17]الزمر:  ﴾أَحْسَنَهُ 

الْخرى في  تعالى  أَقْفَالُهَا﴿  :وقال  قُلُوب   عَلَى  أَمْ  الْقُرْآَنَ  يَتَدَبَّرُونَ  الذي  ،  [24]محمد:  ﴾أَفَلَا  فالقول 

   .بسماعهوا رُ مِ ره هو الذي أُ وا بتدبُّ رُ مِ أُ 

بَّرُوا آَيَاتِهِ ﴿ :وقال تعالى يَدَّ
 [.29]ص: ﴾كِتَاب  أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ مُبَارَك  لِ

 )الشرح( 

   .ثلاثة  هنا 

 )المتن( 

  ع:تعالى المعرضين عن هذا السما ذمَّ   عتعالى على هذه السما]وكما أثنى 

 [.7]لقمان: ﴾مُسْتَكْبرًِا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًاوَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى ﴿ :فقال تعالى

 )الشرح( 

 . علن لا يسمع هذا السما هذا ذم   
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 )المتن( 

    كُمْ  ﴿  :تعالى]وقال لَعَلَّ فِيهِ  وَالْغَوْا  الْقُرْآَنِ  لِهَذَا  تَسْمَعُوا  لَا  كَفَرُوا  الَّذِينَ    ﴾ تَغْلِبُونَ وَقَالَ 

 .[26]فصلت:

سُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا﴿ :وقال تعالى  . [30]الفرقان:  ﴾وَقَالَ الرَّ

تعالى مُعْرِضِينَ ﴿  :وقال  التَّذْكِرَةِ  عَنِ  لَهُمْ  مُسْتَنفِْرَة  (  49)  فَمَا  حُمُر   هُمْ  قَسْوَرَة  (  50)   كَأَنَّ مِنْ  تْ    ﴾فَرَّ

 .[51-49]المدثر: 

تعالى حِجَاب  ﴿  :وقال  وَبَيْنكَِ  بَيْننَِا  وَمِنْ  وَقْر   آَذَاننَِا  ي 
وَفِ إلَِيْهِ  تَدْعُونَا  ا  مِمَّ  

أَكِنَّة  فِي  قُلُوبُنَا    ﴾وَقَالُوا 

 [.5]فصلت:

 )الشرح( 

يقولون و  :يعني  مُ و إن وسائل الاستماع  كلها  الانتفاع  وَبَيْنكَِ  وَفِي  ﴿  ،رةسك  سائل  بَيْننَِا  وَمِنْ  وَقْر   آَذَاننَِا 

 ة. ما نرى وفي قلوبنا أكن   ﴾حِجَاب  

 )المتن( 

  تعالى مَسْتُورًا ﴿:  ]وقال  حِجَابًا  بِالْآخَِرَةِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  جَعَلْنَا  الْقُرْآَنَ  قَرَأْتَ    وَإذَِا 

 [.46-45]الإسراء:   ﴾قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانهِِمْ وَقْرًاوَجَعَلْنَا عَلَى ( 45)

 )الشرح( 

الل   ذكره  الذي  هذا  ل  طبعًا  جم وم ز   هذه    عم في  عقوبة    الياتهنا  الل  هذه  ل  من  جم وم ز   يهتم    ،عم لا  الذي 

يُ ور  بالقرآن ويُ  بعقوبعاقم د عنه  يمكن أن    ؛لا يشعر بها   ةب  أنه لا  أُ   يعق لوهي  القرم  ما  به في هذا  هذه    آن؛ر 

ل  عقوبة من الل   جم ز  وم  . عم
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 )المتن( 

  و صلواتهم  في  للمسلمين  اللَّه  شرعه  الذي  السماع  هو  وصلاة  هِ بِ خُطَ ]وهذا  الفجر  كصلاة  م 

 العشائين وفي غير ذلك[. 

 )الشرح( 

 . هنا أربعة 

 )المتن( 

    وكانوا إذا اجتمعوا    ،يجتمعون  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول اللَّه

يستمعون  والباقي  يقرأ  منهم  واحدًا  موسى   ،أمروا  لْبي  يقول  عمر  باللَّهذكِّ "  :وكان  وهم    "رنا  فيقرأ 

 يستمعون[. 

 )الشرح( 

 . خمسة  هنا

 )المتن( 

  يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي كان النبي    ع]وهذا هو السما

النبي    [الصحيحين]في   أن  مسعود  بن  اللَّه  عبد  وَسَلَّمَ عن  عَلَيْهِ  اللَّهُ  له  صَلَّى  «،لَ عَ   أْ رَ اقْ »  :قال    أَقْرَأَ :  قُلْت  يَّ

  إلَى  وَصَلَتْ   حَتَّى  النِّسَاءِ   سُورَةُ   عَلَيْهِ   فَقَرَأْتُ   ،«غَيْرِي  مِنْ   أَسْمَعَهُ   أَنْ   أُحِبُّ   إنِِّي»:  قَالَ !  أُنْزِلَ؟  وَعَلَيْكَ   عَلَيْكَ 

شَهِيدًا﴿ الْآيَةِ:    هَذِهِ  هَؤُلَاءِ  عَلَى  بِكَ  وَجِئْنَا  بِشَهِيد   ة   أُمَّ كُلِّ  مِنْ  جِئْنَا  إذَِا   : قال   [41]النساء:  ﴾فَكَيْفَ 

 [.نِ ا فَ ذْرِ تَ  اهُ نَ يْ ا عَ ذَ إِ فَ  «كَ بُ سْ حَ »

 )الشرح( 

 يطلبه. (  ويستدعيه). ستة   هنا
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ل مم النبي    ،هكذا يكون السماع سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  فلما وصل إل    ،حد صحابته أيطلب من أحد تلاميذه و  صم

للنبي    اليةهذه   فيها خطاب  ل مم كان  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   إذَِا  ﴿  :صم هذا  41]النساء:  ﴾جِئْنَافَكَيْفَ  إل  إشارة   ]

العظيم  شَهِيدًا﴿  ،الشهد  هَؤُلَاءِ  عَلَى  بِكَ  وَجِئْنَا  بِشَهِيد   ة   أُمَّ كُلِّ  مِنْ  جِئْنَا  إذَِا  قال41]النساء:  ﴾فَكَيْفَ   ]:  

ر  تم  اهُ نم ي  ا عم ذم إ  فم  «كَ بُ سْ حَ »  ا فم ذ 
   .ن 

 )المتن( 

  يسمعه وأصحابه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى كان النبي ]وهذا هو الذي:   

يهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّ ﴿  :كما قال تعالى

مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ    .ة[ والحكمة هي السنَّ 164]آل عمران: ﴾وَيُعَلِّ

مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء  وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ    قُلْ ﴿  :وقال تعالى مَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّ إنَِّ

الْمُنذِْ (  91)  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَنَا  مَا  إنَِّ فَقُلْ  وَمَنْ ضَلَّ  لِنفَْسِهِ  يَهْتَدِي  مَا  فَإنَِّ اهْتَدَى  فَمَنِ  الْقُرْآَنَ  أَتْلُوَ    ﴾ رِينَ وَأَنْ 

 . [92-91]النمل: 

الرسل   من  غيره  لَامُ وكذلك  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ تعالى:  عَلَيْهِمْ  مِنْكُمْ  ﴿  :قال  رُسُل   يَأْتِيَنَّكُمْ  ا  إمَِّ آَدَمَ  بَنيِ  يَا 

ونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي   [.35:]الْعراف  ﴾فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَقُصُّ

 )الشرح( 

 هنا سبعة.  

 )المتن( 

  ُعليهم يوم القيامة جُّ ]وكذلك يحت:   

ونَ  ﴿  :كما قال تعالى كُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَقُصُّ
نْسِ أَلَمْ يَأْتِ عَلَيْكُمْ آَيَاتِي وَيُنذِْرُونَكُمْ لقَِاءَ  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ

نْيَا تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّ   الآية.[ 130]الْنعام: ﴾يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّ

أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا  ﴿  :وقال تعالى وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوهَا فُتحَِتْ 

 [.71]الزمر: ﴾لَىأَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُل  مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِْرُونَكُمْ لقَِاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَ 
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 )الشرح( 

   هنا ثمانية. 

 ؟! كتابالوا أ لم تقر ؟! لماذا لم تسمعوا كتاب  ع:ذا السمابهعليهم   ج  تم يعني يوم القيامة يُح 

 )المتن( 

  شقي  ض ضال  والمعرِ  ،حفلِ مُ  هو مهتد   عم بهذا السماأن المعتصِ ]وقد أخبر اللَّه تعالى:   

تعالى يَشْقَى ﴿  :قال  وَلَا  يَضِلُّ  فَلَا  هُدَايَ  بَعَ  اتَّ فَمَنِ  هُدًى  مِنِّي  يَأْتِيَنَّكُمْ  ا  عَنْ  وَمَنْ  (  123)   فَإمَِّ أَعْرَضَ 

-123]طه:    ﴾قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنيِ أَعْمَى(  124)  ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 الآية  [125

حْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ ﴿ :وقال تعالى  [.36]الزخرف: ﴾قَرِين  وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ

 )الشرح( 

   هنا تسعة.  

حْمَنِ ﴿ الرَّ ذِكْرِ  عَنْ  يَعْشُ  القرآن 36]الزخرف:  ﴾وَمَنْ  بالذكر هنا هو  الراد  يُ و  ، [  الذي  خ  ي نه شبيِ هذا 

 . الإسلام

 )المتن( 

  ِكر الذي أنزله[.اد به الذِّ رَ ويُ  ،ر العبد ربهكْ اد به تارةً ذِ رَ ر اللَّه يُ كْ ]وذ 

 )الشرح( 

ل  ر الل  ك  ذ    :لما نقولر إل الذهن  وهذا هو العنى التباد  (هر العبد ربَّ كْ ذِ ) جم ز  وم العبد ربه    كرذ    نقصد به  عم

 . سبحانه وتعال 
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 )المتن( 

  ُكر الذي أنزله اللَّه[. اد به الذِّ رَ ]وي 

 )الشرح( 

هذه   في  هذه  الية؛  كما  بمناسبة  التفصيل  هذا  كل  حْمَنِ ﴿  الية: لأن  الرَّ ذِكْرِ  عَنْ  يَعْشُ    ﴾ وَمَنْ 

 . [36]الزخرف:

 )المتن( 

  ُ[.50]الْنبياء:  ﴾وَهَذَا ذِكْر  مُبَارَك  أَنْزَلْنَاهُ ﴿  :اد به الذكر الذي أنزله اللَّه كما قال تعالىرَ ]وي 

 )الشرح( 

 . وهو القرآن

 )المتن( 

  [63]الْعراف: ﴾أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْر  مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُل  مِنْكُمْ لِيُنذِْرَكُمْ ﴿ :تعالى]وقال. 

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُون  ﴿ :وقال  لَ عَلَيْهِ الذِّ  [.6]الحجر: ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّ

 )الشرح( 

كْرُ  ﴿ لَ عَلَيْهِ الذِّ نُزِّ الَّذِي  أَيُّهَا  لَمَجْنُون  يَا  ُ  النبي    ،الجنون فنون  الل!  سبحان  [6]الحجر:  ﴾إنَِّكَ  لى  اللَّ  صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ل  الذي هو أعقل الخلق وأعظمهم عند الل   عم جم ز  وم  . عند هؤلاء الجانين مجنون  عم
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 )المتن( 

 [﴿ َيهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَث  إلِاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون
 .[2]الْنبياء: ﴾مَا يَأْتِ

هُ لَذِكْر  لَكَ وَلقَِوْمِكَ ﴿ :وقال تعالى    .[44]الزخرف: ﴾ وَإنَِّ

 )الشرح( 

 .الذكر هنا الراد به الشرف  

 )المتن( 

 [[. 27]التكوير:  ﴾ذِكْر  لِلْعَالَمِينَ إنِْ هُوَ إلِاَّ  ﴿ :وقال تعالى 

عْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْر  وَقُرْآَن  مُبيِن  ﴿ :وقال تعالى مْنَاهُ الشِّ  [. 69]يس:  ﴾وَمَا عَلَّ

 )الشرح( 

حْمَنِ ﴿  الية:إل هنا هذه كلها بمناسبة هذه    د بذ  أو  ،[36]الزخرف:  ﴾وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ ر  ك  ن الرا

   . الرحِن هنا القرآن

 )المتن( 

  .]وهذا السماع له[ 

 )الشرح( 

 . خر الوجوه التي ذكرها لأهمية هذا السماعآ هذا هذا عشرة،   

 )المتن( 

    ة ما يطول شرحها ووصفهاف القدسية والْحوال الزكيَّ إيمانية من المعارِ   ثار  آ]وهذا السماع له،  

العين  ،محمودة من خشوع القلب  ثار  آوله في الجسد   القرآن  وهذا مذكور  .  قشعرار الجلداو  ،ودموع    ،في 

موجودة   الصفات  الصحابة  وهذه  بعدهم    ،في  والإغماء   ثلاثة    ثار  آووجدت  والصراخ  الاضطراب  من 

 والموت في التابعين[. 
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 )الشرح( 

أنا حاولت أن أحصل على    ،د هذه الكلمة تحتاج إل تأك    (في التابعين)...  لإطبعًا الكلمة الأخيرة تحتاج  

لأن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها شيخ    ؛ د منها هذهلأن في كلمة كلمتين تحتاج إل تأك    ؛النسخة الخطوطة 

ة ما  إيمانية من المعارف القدسية والْحوال الزكيَّ   ثار  آالسماع له  )شيخ الإسلام ذكر هنا أن هذا    ،الإسلام 

محمودة من   ثار  آله في الجسد  )من يسمع القرآن ويستمع إليه    السماع ذا  له أي    (وله  ،ها ووصفهاحشر  يطول 

   .في القرآن هذا كله كما ذكر مذكور   ( رار الجلدعشاقو ،ودموع العين ،خشوع القلب

الصحابة) في  موجودةً  الصفات  الصحابة  (وهذه  كان  بعدهم  )  ،هكذا  ما    (ثلاثة  ثار  آووجدت  بعدهم 

ز  أنتم هذا كتاب الل    ، ترونويصرخ  يُغمى عليه (  الاضطراب والصراخ والإغماء)وجدت في الصحابة   عم

ل   جم والموت)  ،وم التابعين)ة  كلم  (والإغماء  أشك    (في  أنا  فيها  ،  فيها هذه  نقرأ  نحن  التي    مليئةالنسخة 

   . التابعين هذه نتأكد ةا كلمإذً  . ما كانت موجودة في التابعين ،لأن هذه الأمور نشأت بعد التابعين  ؛أخطاء 

 . هو فقط ذكر أنها موجودة، في موضع الدح هاهو ما ذكر القارئ:

أصلًا   الشيخ: نش  ،لم توجد  مع  التابعين  بعد  التابعين وإنما وجدت  لم توجد في  الب    أة هذه  هذه    ،عدم هذه 

الب   هذه  نشأة  مع  ونشأت  بدأت  هذه  الإسلام  شيخ  ذكرها  التي  الذمومة  الثلاثة  التابعين    ،عدم الأمور  أما 

 . الاضطراب والصراخ هذا الل أعلم

السما  :لما تقول   البتدع أنت  أن  لاحظوا: السماء  :يقول لك   ،كذا كذا   عترى هذا  ما    لا  ،أنت تمنعني من 

ل  هذا كتاب الل   ع،أمنعك من السما جم ز  وم  . هو أصل الإيمان عهذا السما ع،هذا هو السما عم

 )المتن( 

  الإيمان أصل  هو  السماع  محمدًا    ،]فهذا  بعث  تعالى  اللَّه  وَسَلَّمَ فإن  عَلَيْهِ  اللَّهُ  الخلق    صَلَّى  إلى 

ليُ  بلَّ فمن سمِ   ،هم رسالات ربهمغُ بلِّ أجمعين  ف ع ما  الرسول  به واتَّ آغه  ومن أعرض    ،عه اهتدى وأفلحبَ من 

 ي[.وشقِ  لَّ ض عن ذلك 



 

15 

 

 د. محمد النورستاني

 )الشرح( 

ال الحنحن  الجلد  من  نقرأ  بدان  عشر  من    575إل    557من صفحة    أ دي  الحادي عشر  الجلد  من 

   .جلد الحادي عشرالن نقرأ من الفتاوى نحن ال [،الفتاوى]

 )المتن( 

  ُوالمكاء مثل الصفير ونحوه[. ،هي التصفيق بالْيدي ةتصديوال ية،اء والتصدكَ ]وأما سماع الم 

 )الشرح( 

   .وهو سماع الصوفية ية(اء والتصدكَ وأما سماع المُ )  .الأصوات التي تخرج منه ،اء بالفم كم الُ 

 )المتن( 

 .]فهذا سماع المشركين[ 

 )الشرح( 

 . أصله سماع الشركين  ،يعني هو أصله 

 )المتن( 

  مُكَاءً  ﴿  :]فهذا سماع المشركين الذي ذكره اللَّه تعالى في قوله إلِاَّ  الْبَيْتِ  عِندَْ  كَانَ صَلَاتُهُمْ  وَمَا 

ون التصفيق باليد والتصويت باليد ذُ خِ فأخبر تعالى عن المشركين أنهم كانوا يتَّ   ،[35]الْنفال:  ﴾وَتَصْدِيَةً 

 [.ينًاود قربةً 

 )الشرح( 

نعم هو في    ،التصويت ما يكون باليد ؛ لأن  هكذا  ( ون التصفيق باليد والتصويت بالفم ذُ خِ يتَّ )  :هذا خطأ 

 (.التصويت بالفم )  :الفتاوى
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 )المتن( 

   َّالتصفيق  ذُ خِ ]يت قُ ون  بالفم  والتصويت  النبي    ،ودينًا  بةً رْ باليد  يكن  وَسَلَّمَ ولم  عَلَيْهِ  اللَّهُ    صَلَّى 

ر حضَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن النبي  :  ومن قال   ،اع ولا حضروه قط مَ وأصحابه يستمعون على مثل هذا السَّ 

 ه[. نِ نَ ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسُ 

 )الشرح( 

وشيخ الإسلام نقل هنا بعض ما   ،فون من الصوفية ت في هذا ذكرها الؤلِ رم ك  طبعًا هناك أحاديث كثيرة ذُ 

ل مم أن النبي    :ذكروه سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  بعض ما ذكروه ذكره شيخ الإسلام   ،هذا كثير   واذكر  ،رقص وتواجد   صم

 . هنا

 )المتن( 

    :في  قال المقدسي  طاهر  بن  محمد  ذكره  الذي  السماع"]والحديث  صفة  "وفي    "مسألة 

ف   [. "التصوُّ

 )الشرح( 

بن الحدِ   محمد  أحد  هذا  القدسي  السماوأل    ، ثين طاهر  في  كتابًا  سنة    ع،ف  صاحب    ،507توفي  وهو 

خره شيء  آف كتابًا من أوله إل  ومن ناحية أل  ،  هذا الكتاب ،  هذاك الكتاب الجميل  [شروط الأئمة الخمسة]

الشافعي    ؛غريب سبحان الل  قال  به شخص فكما  إذا أصيب  الرض  ُ لأن هذا  اللَّ  مهُ  حِ  يُ "  :رم اب بهذا  صم لا 

الساء في  مجنونًا  وكان  إلا  صباحًا  أحد  معنى  "؛ الرض  أُ   كلامه،  هذا  إذا  الرض  شخص  هذا  به  صيب 

ف فمحمد بن طاهر القدسي أل  ،  يكفيه أن يستجيز هذا الرقص والسماع أصلًا يخالف الروءة  ،فسبحان الل 

   .عند هؤلاء  مأصل عنده ه وكتاب "،السماع "مسألةكتابًا في 

   .لماذا هؤلاء يذكرون هذه الخرافات   سيأتي طبعًا شيخ الإسلام سيذكر أيضًا فيما

 )المتن( 

  صَلَّى  ]ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمرو السهروردي صاحب عوارف المعارف أن النبي
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مَ   [."قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبدِِي": أنشده أعراب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 )الشرح( 

   . القصة هذه من بدايتها غريبة وا لاحظ

 )المتن( 

وَى  ــَ ةُ الْهـ ــَّ عَتْ حَيـ ــَ دْ لَسـ ــَ دِيقـ ــِ  كَبـ

 

ي  ــِ ا وَلَا رَاقــــ ــَ ــبَ لَهــــ لَا طَبيِــــ ــَ  فــــ

هِ   ــِ غِفْت بــ ــُ ذِي شــ ــَّ ــبُ الــ  إلاَّ الْحَبيِــ

 

اقِي  ي وَتِرْيـــــــــَ دَهُ رُقْيَتـــــــــِ  فَعِنـــــــــْ

 )الشرح(  

كَبدِِي)  الْهَوَى  حَيَّةُ  لَسَعَتْ  الأ  (قَدْ  هذا  يقول  مجلسأوك   بيا عرهكذا  هناك  وَلَا  )،  ن  لَهَا  طَبيِبَ  فَلَا 

 ... يجوز حسب  ة طبيب  طبيب    :هذه اسمها يجوز أن تقول  (لا) (،رَاقِي

هِ  ــِ غِفْت بــ ــُ ذِي شــ ــَّ ــبُ الــ  إلاَّ الْحَبيِــ

 

اقِي  ي وَتِرْيـــــــــَ دَهُ رُقْيَتـــــــــِ  فَعِنـــــــــْ

ل مم ما الذي حصل للنبي  ،هكذا قاله هذا الإعرابي   سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ   ؟ صم

 )المتن( 

 [ َهُ تَوَاجَد  [. وَأَنَّ

 )الشرح( 

 . قو  أصابه الوجد والش    (تَوَاجَدَ )

 )المتن( 

  [ ِمَنْكِبَيْه عَنْ  الْبُرْدَةُ  سَقَطَتْ  فَقَالَ حَتَّى    لَيْسَ   مُعَاوِيَةُ   يَا  مَهْلًا :  فَقَال  لَهْوُكُمْ،  أَحْسَنَ   مَا:  مُعَاوِيَةُ   ، 

 [.الْحَبيِبِ  ذِكْرِ   عِندَْ  يَتَوَاجَدْ  لَمْ  مَنْ  بِكَرِيمِ 

 )الشرح( 

 . حديثهذا كله 
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 )المتن( 

 [ ِأْن فَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الشَّ  . فَهُوَ حَدِيث  مَكْذُوب  مَوْضُوع  بِاتِّ

هُ ":    فِيهِ   يَذْكُرُونَ   آخَرُ   حَدِيث    كَذِبًا  مِنْهُ   وَأَظْهَرُ  ا   أَنَّ رَ   لَمَّ   تَوَاجَدُوا   الْجَنَّةِ   إلَى  الْْغَْنيَِاءَ   بِسَبْقِهِمْ   الْفُقَرَاءُ   بَشَّ

 [. "ثيَِابَهُم وَخَرَقُوا

 )الشرح( 

  ،تواجد في الكان الفلانيأس   ،الكلمة هذه أصلًا من الأخطاء الشائعة  ،هذا ليس من الوجود  )تَوَاجَدُوا(

  :يقول  ،وهذا ليس من الوجود   ق، لشوا د وج  التواجد هنا من الوم   ، د ليس من الوجودج  التواجد من الوم   ،لا

 بالل.  من كثرة لا حول ولا قوة إلا  ثيَِابَهُم( وَخَرَقُوا )تَوَاجَدُوا

 )المتن( 

  [ َّمَاءِ   مِنْ   نَزَلَ   جبرائيل  وَأَن دُ؛  يَا:  فَقَالَ   السَّ   مِنْهَا  فَأَخَذَ   الْخروقِ،  هَذِهِ   مِنْ   نَصِيبَهُ   يَطْلُبُ   رَبَّك  إنَّ   مُحَمَّ

قَهَا خِرْقَةً   بِالْعَرْشِ[.  فَعَلَّ

 )الشرح( 

ل  يا ويلهم من الل    ،ن الخروق هذه التي حصلت نزل جبريل من السماء ال  م،خرقوا أثوابه   جم ز  وم يا    ،عم

الكذ   هؤلاء  الل  ويل  عقاب  من  ل  ابين  جم وم ز   قال  ،عم وماذا   هَذِهِ   مِنْ   نَصِيبَهُ   يَطْلُبُ   رَبَّك  )إنَّ   ؟نزل جبريل 

 إلا بالل.   ولا قوةلا حول  الْخروق(

 )المتن( 

 [ َخِرْقَةً  مِنْهَا فَأَخَذ.] 

 )الشرح( 

 . خذ منه خرقةأجبريل    مِنْه( )فَأَخَذَ 
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 )المتن( 

 [قَهَا  [. الْفُقَرَاءِ  زِيقُ  هُوَ  ذَلِكَ   وَأَنَّ  بِالْعَرْشِ  فَعَلَّ

 )الشرح( 

ءبم زم     : طبعًا أنا ما فهمت الكلمة هذه  ،ق الفقرا

  ُأي نتفه   شعره(  قبَ زَ )  :قالي. 

  ُأي فتحه (لَ فْ القُ  قَ بَ زَ )  :قالي.   

  ُأي كسّه  يء(الش  قَ بَ زَ )  :القم ي.  

  ُق عليه وحبسهأي ضي   (هبقزَ )  :قالي .   

  ُأدخله فيه  (في الشيء هقَ بَ زَ )قال ي .   

 ( َالشيء بالشيء قَ بَ ز ) خلطه به.   

 . يبدو هذا . وهذا هو الذي يحصلون عليه ،هذه حصة الفقراءمن السياق أن فيبدو 

 . عندنا  جيمًا  وهازيق فينطق  يج هي بالقافالزِ  :في العامة يقولون، نحن الزيق  لعله  شيخ القارئ: 

 الشيخ: ما العنى؟ 

 العرب. ( ر من زيجهجَ يُ )  ،هذا الزيق   ،العنى هذا 

 . ليس بعيدًا بل هو أقربالشيخ: 

 (. ق القميص ما أحاط بالعنقيوز ،من جانب الجيب فَّ زيق ما كُ )واليقول:   شيخيا  و في نسخة 

قريب  الشيخ: في    ، هذا  هكذا  هنا   [الجموع]هو  أصلًا   أنا   ،وهكذا  لم    ،قلت  ذكرته  الذي  هذا  كل  مع 

 . ع معهمهذ كلها نحن معهم أصحاب الخروق نحن نرقِ  ،أفهمه جيدًا
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 )المتن( 

  [مَا  وَأَمْثَالُهُ   وَهَذَا   بُعْدِهُمْ   وَمَنْ   ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِِّ   بحَِالِ   النَّاسِ   أَجْهَلْ   مِنْ   هُوَ   مَنْ   يَرْوِيه  إنَّ

سْلَامِ  بمَِعْرِفَةِ  يمَانِ   الْإِ  [.وَالْإِ

 )الشرح( 

الفتاوى هكذا   هنا  مَا  وَأَمْثَالُهُ   )وَهَذَا  :في  عَلَيْهِ   النَّبيِِّ   بِحَالِ   النَّاسِ   أَجْهَلْ   مِنْ   هُوَ   مَنْ   يَرْوِيه  إنَّ اللَّهُ  صَلَّى 

سْلَامِ   وَمَعْرِفَةِ   وَأَصْحَابِهِ   وَسَلَّمَ  يمَانِ(    الْإِ وإلا إذا عنده   ،والإسلامأي ومن أجهل الناس بمعرفة الإيمان  وَالْإِ

 . يمان لا يضع مثل هذه ولا يكذب مثل هذه الكذبةشيء من العلم بالإسلام والإ

 )المتن( 

    الصُّ   ]وهو شبيه حُ فَّ برواية من روى أن أهل  يوم  المسلمون  انكسر  لما  الكفار  قاتلوا مع  أو  نَ ة  ين 

 نحن مع اللَّه من كان معه كنا معه[. :نهم قالوا أو ،غير يوم حنين

 )الشرح( 

معروف هذا  معروفة   ،طبعًا  هذه  الص    :القصة  أهل  النبي  ف  أن  مع  كانوا  ل مم ة  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   ماذا  صم  ،

الص    ون؟تفترض النبي    !ة يكونون مع من وهم خواص أصحابهف  يعني أهل  ي ه  طبعًا كانوا مع  لم عم  ُ اللَّ  لى   صم

ل مم  سم ، في الجهاد في يوم  وم ، وفي غير يوم حُنمين  ولكن لما انكسّ السلمون ذهبوا إل الكفار وقاتلوا النبي   حُنمين 

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  هُ "  :قالوا   ؟تهم ج  حُ ، ما  صم عم هُ كُن ا مم عم ُ مم انم اللَّ  ن  كم  مم

 
عم اللَّ  نُ مم لى   كنا معك أيها النبي    "،نمح  صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ُ عم   م، هذا دينه   ؛ نحن معهفهذا يدل على أن الل معه    ،لأن هم غلبوا   ، كنت لك الغلبة  كلأن  ؛اللَّ 

   ن.ا هم الن دائمًا مع فلان وعلا  إذً .  ويتناقلون مثل هذه ولا يستحيون

  لى   اب ما يدري من النبي  هذا الكذ    ، أكاذيب  ، ليس فقطهذه كلها أكاذيب  :يقول شيخ الإسلام صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم ُ عم    .ومن أصحابه وإلا لم يكذب عليهم بهذا اللَّ 
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 )المتن( 

  ُّكان اللَّه أمر نبيه[. ة يتحدثون بشيء  فَّ ]ومن روى أن صبيحة المعراج وجد أهل الص 

 )الشرح( 

النبي    (دَ جَ وَ )  ل مم أي وجد  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   جلما    صم و  ي س  أُ   ،به  عُر  رجعر  أُعبه  ثم  به  ين  أ العراج    ، ج 

 . على كل حال نحن نذكر القصة .الكذب، انظر إل الدينة  في ةف  الص  ، وأهل  في مكة ؟ كان

 (. ةفَّ صبيحة المعراج وجد أهل الصُّ ): يقول

 )المتن( 

   ُنَحْنُ مَعَ اللَّهِ مَنْ    :نهم قالواأو  ،نيْ نَ ن أو غير يوم حُ يْ نَ ]قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم ح

ثون بشيء كان اللَّه أمر نبيه أن ة يتحدَّ فَّ أن صبيحة المعراج وجد أهل الصُّ "ومن روى    ،كَانَ اللَّهُ مَعَهُ كُنَّا مَعَهُ 

لهم  ،يكتمه  هذا  :فقال  لكم  أين  إيَّ   :فقالوا  ؟من  أعلمنا  ربِّ   :فقال   ،اهاللَّه  تأمرني    يا  أُ أألم   : فقال  ؟هيَ شِ فْ لا 

 [. "به م ه ولكن أنا أعلمتهيَ فشِ لا تُ أ  أنتَ  كَ أمرتُ 

 )الشرح( 

ل  في شيء الل   جم ز  وم نبي    عم يُ أمر  الذي  ة يتحد  ف  ه لما نزل الل وأهل الص  يم ش  ف  ه ألا  ثون فيما بينهم بهذا السّ 

منه   يُ أطلب  و يم ش  ف  لا  بينهميتحد    هم  لا إه  ل  فسأل الل    ، ثون  جم وم ز   تأمرني    يا ربِّ )  :عم  :فقال   ؟هيَ شِ فْ أُ لا  أألم 

تُ أ   أنتَ   كَ أمرتُ  أعلمتهيَ فشِ لا  أنا  ولكن  أنتم (  به  مه  الواصل   يعني  الوحيد  أنت  أنك  تظن  لا    .لا   ،لا  والل 

 . يستحيون

 )المتن( 

  َويبنون ، هم بدين الإسلامط جهلِ رْ ]ونحو هذه الْحاديث يرويها طوائف منتسبون إلى الدين مع ف

وأنهم يصلون إلى اللَّه من غير طريق   ،ط بالرسول ون التوسُّ طُ سقِ يُ   تارةً   ؛ناسبهاعليها من النفاق والبدع ما يُ 

مطلقًا والنصارى  ،الرسول  اليهود  كفر  من  أعظم  أسقطوا    ؛وهذا  أولئك  ولم   ،واحد  رسول    وساطةفإن 
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 [. مطلقًا  وا وساطة الرسلطُ سقِ يُ 

 )الشرح( 

أولئكَ ) هنا  ؟ن مم   (فإن  يقول  الإسلام  والنصارى)أن هؤلاء    : شيخ  اليهود  كفر  من  أعظم  فإن    ؛وهذا 

ل مم وهو النبي    (واحد  رسول    وساطةأولئك أسقطوا   سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  مون أنهم يؤمنون زعهم يؤمنون وي  ، صم

ل مم نبياء ولكن لا يؤمنون بالنبي الأب سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  ل مم لم يقبلوا وساطة النبي   اإذً  ،صم سم  وم

ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ   . صم

 )المتن( 

    وهؤلاء إذا أسقطوا    مطلقًا،  وا وساطة الرسلطُ سقِ ولم يُ   ،واحد  رسول    وساطة]فإن أولئك أسقطوا

 وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم[. 

 )الشرح( 

ملا موسى    ،الصوفية   نعم لام  الس 
ي ه  لم مولا عيسى    ، عم لام  الس 

ي ه  لم ل مم ولا محمد    ، عم سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  كلهم    ،صم

 . هذا مباشرةً  الصوفي

 )المتن( 

  ط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن العامةلا تسقُ   : لكنهم يقولون  ،]كان هذا أغلظ من كفر أولئك،  

 فارة مطلقًا عنهم[. ر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السَّ ففيكونون أك

 )الشرح( 

السفارة) الوساطة (  إسقاط  إسقاط  الل    ،أي  إل  ل  يصلون  جم وم ز   الل    عم وبين  بينهم  يكون  أن  ز   دون  عم

ل   جم    .أو أي رسول  أي نبي   وم

 )المتن( 

  [. ار من جهة إسقاط السفارة مطلقً فوأهل الكتاب أك ،]وفي بعض الْحوال 
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 )الشرح( 

ل مم  ر من جهة إسقاط سفارة محمد  فوأهل الكتاب أك" ؛هذا خطأ شيخنا   سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  هكذا   "مطلقًا  صم

الجموع  لا[،  الجموع]في   مع  إسقاط سفارة محمد  )هناك  ،  زلنا  أكثر من جهة  الكتاب  اللَّهُ وأهل  صَلَّى 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ سفارة محمد  )بدل السفارة مطلقًا اكتبوا    ،هذا خطأ  "السفارة مطلقًا"  (،مطلقًا  عَلَيْهِ  صَلَّى اللَّهُ 

 (.مطلقًا  وَسَلَّمَ 

 )المتن( 

  يقولون الذين  الكتاب  أهل  رسول    :]بل  الُْ   أنه  خير  ميِّ إلى  الكتاب  أهل  دون  هؤلاء  ين  فإن    ؛من 

رسال  عن  أخرجوا  كتاب  تهأولئك  له  يُ   ، من  خيالات جُ خرِ وهؤلاء  إلا  معه  يبقى  لا  من  رسالته  عن  ون 

 ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان[. 

 )الشرح( 

هم  ،  حق  علىهذا ليس معناه أن أهل الكتاب  و  ، هؤلاء وبين أهل الكتابن بين  قار  هنا شيخ الإسلام يُ 

ع    ، على باطل أجهل من    ،  أن هؤلاء أجهل منهموفي هذه القارنة يتبين    ،من البطلان   ولكن مقارنةً بين أنوا

   . أهل الكتاب

  كثير من الناس لما يرى ما يصاحب هذه الأقوال من   م،أنه لا شك في بطلانه  :فائدة مثل هذه المقارنات

 . ولذلك هذه القارنة [ يختار تركهم.41:11]

 )المتن( 

  إلا ون عن رسالته من لا يبقى معه  جُ خرِ وهؤلاء يُ   ،]فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب

 [. خيالات

 )الشرح( 
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ُ  يرون أن النبي    : كثير منهم لهم كتب في هذا  ، ليس بعض أهل الكتاب  لعض أهل الكتاب بب لى  اللَّ  صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم قتم  إذا صد    ، بون أنفسهمكذِ طبعًا هذا هم يُ   ،لأن لنا كتب   ؛  وليس مرسلًا إليناينإل الأميِ   ل  رسم مُ   عم

أَرْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً ﴿ل إل الجميع  رسم نه مُ أ  : وهو يقول  ، لرسم قتم أنه مُ ل إل الأميين فقد صد  رسم أنه مُ  وَمَا 

الهم هنا القارنة أن هؤلاء أسوأ من أهل  وه، بكذِ ن تُ أما إ و ، قوهصدِ ن تُ أما إ ا إذً   ،[107]الأنبياء: ﴾لِلْعَالَمِينَ 

 . الكتاب 

 )المتن( 

   ِّأنه من خواص أولياء اللَّه وهو من أشد أعداء اللَّه]مع ظن الآ  ،ه  المختلوتارةً يجعلون هذه    قة ثار 

عون أنها من أسرار الخواص كما يفعله الملاحدة ويدَّ   ،ف دين الإسلامخالِ تُ   من أمور    هفيما يفترون  ةً جَّ حُ 

 والقرامطة والباطنية[. 

 )الشرح( 

 . وهذا خطأ "ه"هنا ، يجعلونها .ثار والإشارة إل ال "يجعلونها" ،عندنا يجعلونه  "،يجعلونها"

 )المتن( 

   ًحُ   ]وتارة وسنَّ جَّ يجعلونها  اللَّه  كتاب  عن  الإعراض  في  رسوله  ة  وَسَلَّمَ ة  عَلَيْهِ  اللَّهُ  ما    صَلَّى  إلى 

 ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهوًا ولعبًا[.

 )الشرح( 

له قلت  الل  :  إذا  كلام  من  أنت  ل  أين  جم وم ز   الحديث  أنتم وأين    عم لك  ؟من  الحديث   :قالوا  هذه    ،هذا 

ل مم يقول أحدهم وهو يقول بأن أبوي النبي ، أحاديث سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  ل  أحياهم الل  صم جم ز  وم هذا مذهب - عم

ل  أحياهم الل    ،-ةفي والص جم ز  وم   :يقول أحدهم   ، ق في هذا حديث موضوعوعندهم حديث مختلم ،  منوا بهآف   عم

الذي   ، ومن يقول هذا الحديث ومن يقول بضعفه  ،هذا الحديث  ؟تطلبني حديث  أنتم ألستم   ، هذا الحديث

 . هكذا .عن الحقيقة عار    ،هذا الحديث ضعيف فهو الضعيف : يقول
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 )المتن( 

   ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ م بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي  لِ ]وبالجملة قد ع ع لصالح  لم يشرَ   صَلَّى اللَّهُ 

المُ م  هِ ادِ هَّ وزُ   وعبادهمأمته   الْبيات  اجماع  على  يجتمعوا  ضرب    ،ةنَ لحَّ أن  ضرب    ،فِّ بالْكُ   مع    أو 

يُ   ،ف بالقضيب أو الدُّ  اع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في  بَ أن يخرج عن متابعته واتِّ   ح لْحد  بِ كما لم 

ظاهره الْمر ولا في  لعامي    ،باطن  لخاص  لا  رخَّ   ، ولا  النبي  ولكن  وَسَلَّمَ ص  عَلَيْهِ  اللَّهُ  أنواع    صَلَّى  من    في 

العُ  بالدُّ كما رخَّ   ،س ونحوهرْ اللهو في  أن يضربن  للنساء  الرجال على   ،في الْعراس والْفراح  فِ ص  وأما 

 ق بكف[.صفِ ولا يُ  ف  ب بدُ منهم يضرِ  أحد   نْ عهده فلم يكُ 

 )الشرح( 

 م الروءة.خوار،  عراسحتى في الأ 

 )المتن( 

  جَالِ »  :]بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لرِّ
 .[« إنما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبيِحُ لِ

 )الشرح( 

 ! سبحان الل . النجم فلان ، النجم فلان  ،نهم نجومأ :قال هؤلاء يُ 

 )المتن( 

 [« َجَالِ  النِّسَاءِ  مِنْ  الْمُتَشَبِّهَاتِ  وَلَعَن جَالِ  مِنْ  والمتشبهين.  بِالرِّ  .[ بِالنِّسَاءِ«  الرِّ

 )الشرح( 

هريرة   أبي  حديث  عليه  متفق  الحديث  هذا  ن هُ طبعًا  عم الُل  م 
ضِ  عباس  ،  رم ابن  حديث  الثاني  والحديث 

 البخاري. أخرجه 

 )المتن( 

    يُ   فِّ ب بالدُّ رْ والضَّ ]ولما كان الغناء ون من يفعل ذلك  سمُّ والكف من عمل النساء كان السلف 
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المغنِّ سمُّ ويُ   ،ثًامخنَّ  الرجال  مشهور    مخانيث،  ينون  الباب  ،في كلامهم  وهذا  هذا  اللَّهُ   عَائِشَةَ   :ومن  رَضِيَ 

ا  اعَنْهُ   بِهِ   تَقَاوَلَتْ   بمَِا   تُغَنِّيَانِ   الْْنَْصَارِ   مِنْ   جَارِيَتَانِ   وَعِندَْهَا   الْعِيدِ   أَيَّامِ   فِي   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   أَبُوهَا   عَلَيْهَا  دَخَلَ   لَمَّ

عَنْهُ   بَكْر    أَبُو   فَقَالَ .  بُعَاث    يَوْمَ   الْْنَْصَارُ  اللَّهُ  يْطَانِ   أَبمِِزْمَارِ   :رَضِيَ  عَلَيْهِ   اللَّهِ   رَسُولِ   بَيْتِ   فِي  الشَّ اللَّهُ  صَلَّى 

 [.؟ وَسَلَّمَ 

 )الشرح( 

يْطَانِ(،  )أَبمِِزْمَارِ   : هكذا  الجموع  الشَّ النب    "،الشيطان  ارمم ز  م  ب  "أم   :في  هنا  ذكره  ما  هذا  ي،  ج  والصحيح 

  ،ه ظ  ف  لأن شيخ الإسلام كثيًرا ما يذكر من ح    ؛د من الألفاظ من الصادريتأك    يج  الوضع يدل على أن النب  

 
 
ال ولكن كونه يذكر اللفظ كما هو في الصدر هذا يدل    ،را زموليس هناك فرق في العنى بين الزمور وبين 

هذا ،  خر الفرق بين الواو والفاء آ عليه أيضًا في موضع    وهذا مر    ،نفسه   يج  النب    ،على أنه رجع إل الصادر

النب   أن  على  ُ   يج  يدل  اللَّ  مهُ  حِ  الأصول  رم إل  يرجع  هنا   ،كان  يْطَانِ(    )أَبِمَزْمُورِ :  والصحيح  لفظ الشَّ هكذا 

 . الحديث

 )المتن( 

 [ َيْطَانِ  أَبمَِزْمُورِ  :اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ  بَكْر   أَبُو فَقَال  [.؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهِ   رَسُولِ  بَيْتِ  فِي الشَّ

 )الشرح( 

   [.باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه]  :كتاب العيدين فيديث أخرجه مسلم الحطبعًا   

 )المتن( 

  [ َفَقَالَ .  الْحَائِطِ   إلَى  الْكَرِيمِ   بِوَجْهِهِ   مُقْبلًِا   عَنْهُمَا  بِوَجْهِهِ   مُعْرِضًا  وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ    النبي  وَكَان  :

 . الْإِسْلَام أَهْلَ  عِيدُنَا  وَهَذَا عِيدًا قَوْم   لِكُلِّ  فَإنَِّ  بَكْر   أَبَا يَا دَعْهُمَا

 ،تماع عليهجوأصحابه الا  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي  

أقر الجوار عليه   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي    ،ور الشيطانمُ زْ مَ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولهذا سماه الصديق أبو بكر  

عيدمعلِّ  يوم  بأنه  ذلك  يُ والصِّ   ، لًا  الحديثرخَّ غار  في  جاء  كما  الْعياد  في  اللعب  في  لهم    لِيَعْلَمَ »:  ص 
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 . [«فُسْحَةً  دِيننَِا  فِي أَنَّ  الْمُشْركُِونَ 

 )الشرح( 

م الُل  من رواية عائشة    [الصحيحين]أصل الحديث حديث لعب الحبشة وهو في    ،طبعًا هذا حديث
ضِ  رم

ن هُ  اللفظ  ، اعم هذا  الذي  هذا  السنن  أما  في  أيضًا  عمر    [ السنن]في    ،أصله  ن هُ أن  عم الُل  م 
ضِ  السجد    رم دخل 

الذي زجرهم  ،والحبشة يلعبون في السجد فزجرهم ن هُ عمر    ؟من  م الُل عم
ضِ  ُ فقال رسول الل    ، رم لى  اللَّ  صم

ل مم  سم  وم
ي ه  لم    .هكذا في السنن  ة«دَ فِ رْ و أَ نُ بَ   مْ ا هُ مَ نَّ إِ ر فَ مَ ا عُ يَ  مْ هُ عْ دَ »  :عم

السانيد في  وفي مسند الحارث والسّ   ج وغيره من  نفسها النبي  أ  :هذا الحديث  ل مم ن  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى     صم

 حكم  وأنا لم أتبين    «فُسْحَةً   دِيننَِا   فِي  أَنَّ ى  ارَ صَ النَّ وَ   ودُ هُ م اليَ لَ عْ ى يَ تَّ حَ   -أي لا بأس-ة  دَ فِ رْ ي أَ نِ ا بَ وا يَ ذُ خُ »   :قال

والظاهر أن شيخ الإسلام  ،  أما أصله الذي في السنن فصحيح  ،على كل حال هذا في السانيد   ،هذه الزيادة

   .حهصحِ يستدل به ويُ 

 )المتن( 

    لعائشة لعب يلعبن معها  هاوتجيء صواحبات  ، تلعب بهن  ]وكما كان يكون  النسوة   ،من صغار 

 استمع إلى ذلك[.  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس في حديث الجاريتين أن النبي 

 )الشرح( 

النبي   أن  فيه  السابقة  الصفحة  في  سبق  الذي  الجاريتين  ل مم حديث  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   مُ   صم عنه  ضً رعكان  ا 

 . لحائط إل الًا بوجهه قب  مُ 

 )المتن( 

  َّق بالاستماع لا بمجرد السماع[.]والْمر والنهي إنما يتعل 

 )الشرح( 

  :والاستماع عهناك فرق بين السما
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   .الاستماع يكون بالقصد  ▪

   .والسماع يكون بغير قصد  ▪

تُ  فلا  وتسمع  السوق  في  تكون  لما  واستمعتثم ؤأنت  وقفت  إذا  إلا  هذا    ، م  وأنت  تسمع  كنت  إذا  أما 

أماسماع بقصد  ،  فيكون  مكان  ،  الاستماع  كان  إذا  إلا  السماع  على  وليس  الاستماع  على  تترتب  والأحكام 

 .وإلا الأحكام تترتب على الاستماع ،ذهبت إل ذلك الكان  ،السماع مقصودًا عندك 

 )المتن( 

   َّيتعل إنما  والنهي  بالاستماع  ]والْمر  الرؤيا  لا ق  في  كما  السماع  يتعلَّ   ،بمجرد  إنما  بقصد  فإنه  ق 

فأما   ،م عن قصد الشمحرِ ى المُ نهَ الطيب إنما يُ   اشتمامكذلك في    ،لْنها يحصل منها بغير الاختيار  ؛الرؤية

 الخمس من السمع والبصر  مات كالحواسوكذلك في مباشرة المحرَّ   ،ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه  إذا شمَّ 

  .وعمل في ذلك بما للعبد فيه قصد   والنهيوالشم والذوق واللمس إنما يتعلق الْمر 

ه به الحديث الذي في السنن حديث  وهذا مما وجَّ   ،وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي

هُ كَانَ مَعَ النَّبيِِّ  ابْنَ عُمَر" ارَةِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ أَنَّ  [. "فَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّ

 )الشرح( 

عمر    ن هُ ابن  عم الُل  م 
ضِ  النبي  رم مع  كان  ل مم ما  سم وم  

ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   زُ "  صم راع  م  فسمع صوت  من    يراع   "ارة 

 . وها ه وعنده هذه يحدُ ممع غن  اةالرع

 )المتن( 

  [ َارَةِ   صَوْتَ   فَسَمِع   انْقَطَعَ   حَتَّى  «تَسْمَعُ؟  هَلْ   تَسْمَعُوا؟   »هَلْ :  وَقَالَ   الطَّرِيقِ   عَنْ   فَعَدَلَ   رَاع    زَمَّ

وْتُ  جاب بأن ابن عمر فيُ   ،هِ نِ ذُ أُ   فإن من الناس من يقولوا بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسدِّ   "الصَّ

 وهذا لا إثم فيه[.  ؛علم يكن يستمع وإنما كان يسمَ 



 

29 

 

 د. محمد النورستاني

 )الشرح( 

نافع تلميذه    ،ا الإسلام هنا اختصره جد  شيخ   ابن عمر مع  ارَةِ   صَوْتَ   فَسَمِعَ هو كان في طريق    رَاع    زَمَّ

:  فلما قال  ا؟يعني هل ابتعدن ؟وكان يسمعه وكان يسأله هل تسمع  ،ذنهأُ   ولم يأمر نافعًا بسدِ  ،ذنيه هكذا أُ  فسد  

ل مم هكذا رأيت النبي    :قال لا، سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ     . صم

 : فيجاب ؟ أذنيه  لماذا لم يأمر نافعًا بسدِ  :السؤال هنا 

 )المتن( 

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]وإنما النبي فسمع قومًا    كمن اجتاز بطريق    ؛والْفضل  للْكملعدل طلبًا    صَلَّى اللَّهُ 

يسُ   ،ذنه كي لا يسمعه فهذا حسنأ  م فسدَّ محرَّ   مون بكلام  يتكلَّ  اللهم إلا أن   ،كليأثم بذذنه لم  أد  ولو لم 

 [. ديني لا يندفع إلا بالسدِّ  يكون في سماعه ضرب  

 )الشرح( 

 ؟! في ضرب ديني، ديني هكذا  ضرر   (ديني  ضرب  )

 )المتن( 

 [. ديني لا يندفع إلا بالسدِّ  ر  ]اللهم إلا أن يكون في سماعه ضر 

 )الشرح( 

 ". ديني ضرر  " [: الفتاوى] هكذا هنا في 

 )المتن( 

    هل هو محظور أو    عمن المتأخرين في السما   م فيها كثير  تكلَّ   "مسألة السماع"]وبالجملة فهذه

 بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقًا إلى اللَّه[.  ،وليس المقصود بذلك رفع الحرج ؟مكروه أو مباح
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 )الشرح( 

أن    :أخرى وهي ا  شيخ الإسلام هنا يتحدث عن مسألة مهمة جد    ( الحرج  عوليس المقصود بذلك رف )

فقط للهو  ليس عن جوازه وعدم جوازه  والغناء  السماع  عن  مثلًا  هنا  هنا عن هذه    ،لا   ،الحديث  الحديث 

ل  ب إل الل  الأمور وهي تستعمل للتقر   جم ز  وم ، الجماهير على أن الغناء لا يجوز   ؟ الخلاف الذي في الغناء  ،عم

ل  ب إل الل  ولكن هل هو وسيلة للتقر    ،أنه يجوز   ب  هم  جم ز  وم بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقًا ).  لا   ؟عم

 . هذا هو الأغرب ( عَزَّ وَجَلَّ إلى اللَّه 

 )المتن( 

  يجتمع عليه أهل الربابات لصلاح القلوب[.  :رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىقال[ 

 )الشرح( 

 .  "أهل الديانات، ليس الربابات "هكذا "أهل الديانات"

 )المتن( 

    تَعَالَىقال اللَّهُ  القلوب  :رَحِمَهُ  الربابات لصلاح  أهل  عليه  المحبوبيوالتشو  ،]يجتمع  إلى    ، ق 

 والتخويف من الهروب[. 

 )الشرح( 

 (.وب مرهوالتخويف من ال)

 )المتن( 

  :به الرحمة[. تستنزِل المطلوب  والتحزين على فوات]قال 

 )الشرح( 

 ". عندنا خطأ جيبستم ل وتُ ستنزم تُ "إل الأخير 
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 )المتن( 

  [ ُحْمَةُ،  بِهِ   تُسْتَنْزَل كُ   النِّعْمَةُ،  بِهِ   وَتُسْتَجْلَبُ   الرَّ يمَانِ،  أَهْلِ   مَوَاجِيدُ   بِهِ   وَتُحَرَّ   مَشَاهِدُ   بِهِ   وَتُسْتَجْلَى  الْإِ

هُ : بَعْضُهُمْ  يَقُولَ  حَتَّى الْعِرْفَانِ  أَهْلِ  ةِ  أَوْ  النَّاسِ  لِبَعْضِ  أَفْضَلُ   إنَّ لْخَاصَّ
ةِ  مِنْ  الْقُرْآنِ   سَمَاعِ  مِنْ  لِ  [.وُجُوه   عِدَّ

 )الشرح( 

يُ  يُ أالتأخرون بد،  حونصِر يعني هم  السماصِر وا    عالذي فيه هذه الأمور أفضل من سما  عحون أن هذا 

ف في هذا كتاب وهو من القرن التاسع القاهر التونسي وهو  وأحدهم أل    ون،هكذا يقول،  القرآن من وجوه 

   .القديمة من الزواجر في الهامش  عة عليه الهيتمي كتاب جميل موجود في الطب  رد   ،مالكي 

   سؤالًا يذكر  التونسي  بسما  :يقول  التواجد  هذا  يحصل  لا  الل    علماذا  ل  كلام  جم وم ز   مع    عم ويحصل 

 ،ث فلا مناسبة بينهملأن القرآن كلام الل قديم والإنسان محدم :  جيب هو بنفسه يقول فيُ   ؟لماذا  ،هذا   عالسما

 . دليل لبدع أخرى !سبحان الل ؟! كيف الدليل انظر

 )المتن( 

    تَعَالَىقال اللَّهُ    يحدُوها   للنفوس   وحاديًا  للْرواح،  وغذاءً   للقلوب،  قوتًا  يجعلونه  حتى]  :رَحِمَهُ 

 [. عليه الإقبال  على ويحثها اللَّه إلى السير إلى

 )الشرح( 

الأُ  منزله  وهي  منزلة  بالل  ن  هناك  ل  س  جم وم ز   للسائرين  ،يذكرها  عم الهمة  النازل  من  ذكرها    ، وهي 

أيضًا منهم اله  ل  س بالل  ن  ن الأُ أوذكر فيها    ،ويرالصوفية  جم ز  وم والغذاء هو    ،يحصل بأمور ومنها الغذاء   عم

ُ عليه ابن القيم    فرد    ع،السما مهُ اللَّ  حِ  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ  ﴿وذكر أن غذاء الروح هو القرآن وليس هذا    ،رم

نَشَا مَنْ  بِهِ  نَهْدِي  نُورًا  جَعَلْنَاهُ  وَلَكنِْ  يمَانُ  الْإِ وَلَا  الْكِتَابُ  مَا  تَدْرِي  كُنتَْ  مَا  أَمْرنَِا  مِنْ    ﴾ءُ رُوحًا 

 . [52]الشورى:
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 )المتن( 

    يجد  ولا  به،  يفرح   ولا  القرآن،  يُحب   لا  به   واغتذى  اعتاده  من  يوجد   ولهذا]  :رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىقال  

 [. الْبيات سماع في  يجد  كما الآيات سماع في

 )الشرح( 

د.  ج   أي لا يحصل له الوم

 )المتن( 

  [لاهية   بقلوب    سمعوه  القرآن  سمعوا  إذا  بل  الْبيات،  سماع  في   يجد  كما  الآيات  سماع  في  يجِدُ   ولا 

أهل  سمعوا  وإذا  لاغية،  وألسن     الحركات،   وسَكَنت  الْصوات،  خشعت  والتَّصدِية،  المُكَاء  سماع 

 النساء   كان  بما  وشبَّهه  مباح؟  أو  مكروه    هو  هل :  هذا  في  تكلَّم  فمن   المشروب؛  وتعاطت  القلوب،  وأصغت

 [.والفلاح  الخسارة أهل طريق بين الفرق إلى  اهتدى قد يكن لم والْفراح، الْعياد في به يُغنيِن

 )الشرح( 

للبنات    الذي يجوز  فيأ هذا  به  تلهو  الإ  ه،ن  البنات في  أين هذا  لهو  عليه من سماع من  أنتم  الذي  جرام 

 .سلام الإ يقول شيخ  ؟!قاس على هذاك هذا يُ   ؟!الأعياد

 )المتن( 

    :هو  هل:  هذا  في  تكلَّم  ومن  والفلاح،  الخسارة  أهل  طريق  بين  الفرق   إلى  اهتدى  قد  يكن  لم]قال  

بين  أحوال  ومن   المتقين؟  سماع   ومن   الدين؟   من   ومن   اليقين؟  أهل   أعمال  ومن   والمقتصدين؟  المقرَّ

 [. العالمين؟ رب إلى السالكين أفعال  ومن المحبوبين؟ المُحبِّين طريق

 )الشرح( 

السؤال  علامة  هنا  هكذا  تكل    ؛لم  ومن  وقاليعني  هذا  في  الدين  : م  من  هو  سما  ؟هل  من  هو    عوهل 

القتصدين  ؟ التقين القربين  أحوال  من  هو  من    ؟ وهل  هو  العالين  أفعالوهل  رب  إل  هذا  ؟  السالكين 
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ا الأمور الحر    عالسما أنه هل هو سماع القر    :مة من يسأل عن هذا ويقول الذي فيه هذه  يتكلم فيه  بين ثم 

 ؟ يقول شيخ الإسلام ماذا  ولذلك ، ط بين الأمورهذا يخل   ؛نعم وهكذا 

 )المتن( 

 [وراء وراء من فيه كلامه كان .] 

 )الشرح( 

 . الوضوع هناك وهذا هناك ، ليس في صميم الوضوع

 )المتن( 

  :محمود   هو  هل : فيه المختلَف الكلام   علم عن  سُئلِ  من  بمنزلة  وراء وراء من  فيه كلامه  كان] قال  

 [.والفعل والحرف  وانقسامه إلى: الاسم  الكلام جنس  في يتكلم فأخذ  مذموم؟ أو

 )الشرح( 

ل الشخص عن  ئ  فسُ   ،ة م الكتاب والسن ه  عبارة عن أمور ينطلقون منها في فم   :علم الكلام كما يقولون هم 

   ؟!أين هذا من هذا  ،وأنه ينقسم إل الاسم والفعل والحرف ، فبدأ يتكلم عن الكلام نفسه ، علم الكلام

 )المتن( 

  [المحل   يمُس  لا  مما  ذلك  وأمثال   والنطق،  الكلام  أباح  اللَّه  أن  في  أو  الصمت  مدح  في  يتكلَّم  أو  

 [. فيه المتنازَع المشتبه

 )الشرح( 

وض    الأمر  وهذا  الإسلام  شيخ  يقول  أن  في  يريد  أكثر  القيم  ابن  في    [السالكين  جمدار]حه  وكذلك 

السما دين  أ   ع مسألة  وهذا  الجملة  بالألفاظ  يستدلون  غالبًا  هؤلاء  حق    ،البتدعةن  تحتمل  مجملة  ا  ألفاظ 

يُ   ، وباطلًا  وهكذا يحاولون أن يثبتوا ما هم عليه    ، سون في أصل القضيةلبِ ولا يدخلون في صميم الوضوع 

 . السألة فليس لهم في ذلك شيء من الأدلة   وا ضأما إذا مح    ،عدم من الب  
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 )المتن( 

    :لة  الثلاثة  القرون  في  يكن  لم  أنه  فاعلم:  هذا   عُرِف   فإذا]قال   ولا   بالشام  ولا  بالحجاز  لا  المُفضَّ

هد  والصلاح   الدين   أهل  من  وخُرَاسان  والعراق   والمغرب  بمصر  ولا   باليمن  على   يجتمع  من   والعبادة  والزُّ

،  ولا  بكف    ولا  بدُف    لا  والتصدية  المُكَاء  سماع  مثل  المائة  أواخر  في  ذلك  بعد  هذا   أحدث  وإنما  بقضيب 

 . أنكروه الْئمة رآه فلما الثانية،

 [.شيئًا  ببغداد  الشافعي: خلَّفت فقال 

 )الشرح( 

ُ الشافعي   مهُ اللَّ  حِ  ُ الشافعي  ؛ لأن  فذكر هذا   عدم بداية نشأة هذه الب  ، عاصر  202توفي سنة    رم مهُ اللَّ  حِ  كان    رم

  تُ فْ خلَّ )  :يقول  ،ذهب إل مصر  هلأن  (فتُ خلَّ )   ،ثم ذهب من هناك إل اليمن  ،ثم ذهب إل العراق  ،في اليمن

 . لأنه كان ذهب إل مصر  (ببغداد

 )المتن( 

  :ون "التغبير" يسمونه الزنادقة أحدثته شيئًا  ببغداد خلَّفت ]قال  [. القرآن عن الناس به يصدُّ

 )الشرح( 

دقيق  تعبير  الغبار   ("التغبير  "  يسمونه  الزنادقة  )أحدثته  :هذا  من  أنتم    ،هذا  أدري  ما  قديمًا  الساجد 

فرشهم  ،تذكرون  هذا  الحشيش  وعليها  كذا  الساجد  بعض  الن  إل  يُ   ، عندنا  يشتغلون  لما  يرون  ث  فهؤلاء 

ولكن كنا نسمع أن هذه    ،هذا نحن ما أدركنا لأن الحمد لل الدعوة السلفية انتشرت في ذلك الوقت،  الغبار 

كانت تحصل يُ   ، الأمور  كانوا  يعُ رُ سكِ وأنهم  هذا  والغبار  ويشتغلون  الباب  كله   م  ون  اسم   ،السجد  وهناك 

أنا  ،  لا يسمى رقص   ،هذا الرقص له اسم جميل   "؛نتم أم "سمونه  جرام يُ جميل لهذا الإ طبعًا هذا موجود الن 

لذلك ذكر ابن    ،في الساجد  النوفي كثير من البلاد موجود إل    ،لا يوجد الحمد لل  "نورستان"أتحدث عن  

ُ القيم  مهُ اللَّ  حِ   ". ام في السجد الأقصىقم هذا كان يُ " :يقول  ، أن من أعظم جرائمهم أن هذا في الساجد رم
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 )المتن( 

  [. فاسق  ومتى كان إلا  يُغبِّر ما: هارون بن يزيد  وقال ] :رَحِمَهُ اللَّهُ قال 

 )الشرح( 

 ؟ يعني من متى نشأ ؟ومتى كان التغبير .تغبير من الغبار أنه من يثير الغبارال

 )المتن( 

  [ ُسائر  وكذلك  ،لا:  قال   معهم؟  أنجلس:  قيل.  ثمحدَ   هو   أكرهه:  فقال   أحمد  الإمام  عنه  لئِ وس  

  بن  ليْ ضَ الفُ   ولا  ،أدهم  بن  إبراهيم  يحضره  فلم  ؛يحضروه  لم  الصالحين  الشيوخ  وأكابر  ،كرهوه  الدين  أئمة

 السقطي  والسري  ،الحواري  أبي  بن  أحمد  ولا  ،الداراني  سليمان  أبو  ولا  ،الكرخي  معروف   ولا  ،عياض

 .  وأمثالهم

  كما ذكر  أهله  عابوا  المشايخ  وأعيان.  أمرهم  آخر  في  تركوه  المحمودين  الشيوخ  من  حضروه  والذين

عَنْهُ   الشافعي  ذكره  وما.  المشايخ  من  وغيرهما  البيان  أبو  والشيخ  القادر  الشيخ عبد  ذلك  أنه   من  رَضِيَ اللَّهُ 

 [. الزنادقة إحداث  من

 )الشرح( 

يُ   رجع الإسلام  تعليق جميلعلِ شيخ  الشافعي  الإمام  على كلام  وتعليق    ،ق  الشافعي جميل  الإمام  كلام 

 يل. شيخ الإسلام أيضًا جم 

 )المتن( 

    :عَنْهُ   الشافعي  ذكره  وما]قال   بأصول  خبير    إمام   كلام  الزنادقة من  إحداث  من  أنه  من   رَضِيَ اللَّهُ 

ب  لم  السماع  هذا  فإن   الإسلام،  الراوندي  كابن :  بالزندقة  متَّهم    هو  من   إلا   الْصل  في  إليه  ويدعو  فيه  يُرغِّ

 وأمثالهم. سينا  وابن والفارابي

  في   الفقهاء   اختلف :  قال   الراوندي أنه  ابن   عن   -السماع  مسألة  في-  السلمي  الرحمن  عبد  أبو  ذكر   كما
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 [. به آمر وأنا -قال أو- أوجبه وأنا. قوم   وكرهه قوم   فأباحه: السماع

 )الشرح( 

بالزندقة،  مت هم  معروف    وأنا.  قوم    وكرهه  قوم    فأباحه:  السماع  في   الفقهاء  )اختلف  : يقول  الماوردي 

 به(.  آمر قال: )أو .ضاف إل الأئمة الأربعة يكون الإمام الخامس هذا الفروض يُ  "وأنا"أوجبه( 

 )المتن( 

    :النصر"  و.  به  الْمر  في  العلماء  إجماع  فخالف]قال   الذي   الغناء  في  بارعًا  كان   "الفارابي  أبو 

 [.طريقة   فيه وله  ،" الموسيقا " يسمونه

 )الشرح( 

 . لأسف الشديدلم قديمًا وللأسف حديثًا أيضًا  تعل  علم يُ   االوسيقى هذ 

 )المتن( 

    :ضرب   لما  مشهورة  حمدان   ابن   مع  وحكايته  الغناء  صناعة   أهل  عند  طريقة    فيه  وله]قال  

مهم  ثم  أضحكهم ثم فأبكاهم،  [.خرج  ثم نوَّ

 )الشرح( 

مهم أضحكهم ثم فأبكاهم، )ضربهذه من خبرته في هذا في الجلس   وخرج(.  ونوَّ

 )المتن( 

    :ما   الصور  عشق  وفي  فيه،  الترغيب  في   العارفين[  ]مقامات  في  إشاراته  في   ذكر  "  سينا  ابن  "  و]قال  

 كأرسطو   والْصنام  الكواكب  يعبدون  كانوا  الذين  المشركين  والصابئين  الفلاسفة  أسلافه  طريقة  يناسب

 وزير  أرسطو  وكان  الْفروديسي،  والإسكندر  وثامسطيوس،  كبرقلس،  اتبعه:  ومن  اليونان  من  وشيعته

خ الذي المقدوني فيلبس بن الإسكندر  [. له تُؤرِّ
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 )الشرح( 

 يه. إسكندر العروف الذي على اسمه الإسكندرية هذه منسوبة إل  

 )المتن( 

 [خ الذي  .  سنة ثلاثمائة بنحو المسيح قبل وكان والنصارى، اليهود له تُؤرِّ

   طويل. بزمن    هؤلاء قبل فكان "السد" بنى الذي القرآن في المذكور "القرنين ذو " وأما

  إلى  يصل  لم  الفرس  دولة  في  ونحوها  خراسان  بلاد  بلغ  إنما  فإنه:  أرسطو  له  وزَر  الذي  الإسكندر  وأما

 [. الموضِع هذا غير في مبسوطة   الْمور وهذه السد،

 )الشرح( 

 يعني صار وزيرًا له أرسطو. له(   )وزَر 

 . عبد  ث فيه يُ يتحد   مكانأي   التعبيرشيخ الإسلام حتى في 

 )المتن( 

  :بَها فلسفةً  أحدث  "سينا  ابن" و]قال  [. اليونان سلِفِه  كلام  من  ركَّ

 )الشرح( 

إذا كان اليوناني  ؛ لأنه  من كلام سلفه اليونان  ،هو اليونان  ، لا  ، هذا تكرر عند الؤلف اليوناني اليوناني 

 . هو يقصد اليونانلام، فيكون صفةً للك

 )المتن( 

    :الملاحدة   طريق  وسلك.  ونحوهم  الجهمية  المبتدعين  الكلام   أهل   من  أخذه  ومما ]قال  

 إلى   تعود  وحقيقته  الصوفية،  كلام  من  بشيء    ومزجه  والعملية  العلمية  أمورهم  من  كثير  في  الإسماعيلية

 [.إخوانه كلام 
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 )الشرح( 

رك    التي  الأمور  تلك  هنا  الإسلام  شيخ  سيناذكر  ابن  فلسفته  منها  هنا  ؛ ب  من  هنا  ، أخذ  من    ،وأخذ 

   ية، هي الأصل. حقيقة ما جاء به من الفلسفة تعود إل كلام إخوانه الإسماعيل ،ولكن الغلبة ،ا نه  وأخذ من

 )المتن( 

  [من  كانوا   بيته  أهل  فإن   الباطنية؛  القرامطة  الإسماعيلية  إخوانه  كلام  إلى   تعود  وحقيقته  

 إخوان   رسائل"  أصحاب  دين   ودينهم  زمانه،  في  وكانوا  بمصر،  كان  الذي  الحاكم   أتباع  الإسماعيلية

فَا  [. "الصَّ

 )الشرح( 

ا   إخوان   رسائل "  فم في    "  الص  هذه  أل    52مطبوعة  مطبوعة  رسالة  وهي  الباطنية  القرامة  هؤلاء  فها 

 .اع في العارض بم وللأسف تُ 

 )المتن( 

  [فَا   إخوان  رسائل"  أصحاب  دين  ودينهم   ليسوا  الذين   الْمم   منافقي  أئمة  من   وأمثالهم  "الصَّ

 وأتباعه   أرسطو   تعاليم  هي  التي   اليونان  حروف  في  حذَقَ   قد   الفارابي   وكان .  نصارى  ولا   يهود   ولا  مسلمين

ائين الفلاسفة من ب من الطوائف  هؤلاء ففي الغناء؛ صناعة أصواتهم وفي  المشَّ  [.فيه يُرغِّ

 )الشرح( 

 . فيها يُرغِبون يعني هذه الوسيقى وهذه الجرائم  [؛ الفتاوى] هكذا في  

 )المتن( 

    :ب  من   الطوائف  هؤلاء   ففي ]قال ب  به،  وترتاض  النفوس،  به  تزكو   مما  ويجعله  فيه  يُرغِّ   به   وتُهذَّ

 [. الْخلاق
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 )الشرح( 

 . ب الأخلاقذِ وإنما عندهم هي تُ  ،ب الأخلاق ذِ لا تُ   ،د الأخلاقفس  هذه تُ  

 )المتن( 

    :ة  أهل  "  الحنفاء  "  وأما]قال   الذي   الإسلام   دين   وأهل  إمامًا،  اللَّه  جعله  الذي  الخليل   إبراهيم  ملَّ

 فهؤلاء  تسليمًا؛  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   محمد    الرسل  خاتم   لشريعة  المتَّبعُِون  غيره،  دينًا  أحد  من  اللَّه  يقبل  لا

ب من فيهم ليس  . إليه  يدعو ولا ذلك  في يُرغِّ

 [. والفلاح والسعد  والرشاد، والهدى والإيمان القرآن، أهل هم وهؤلاء

 )الشرح( 

فيها   دقيق  التي ذكرها شيخ الإسلام هو  الصفات    والهدى  والإيمان  القرآن،  أهل  هم  وهؤلاء)  ؛هذه 

 (.والرشاد 

 )المتن( 

  [  والفلاح عد    عليه،  والتوكُّل  له،  والحُبِّ للَّه،    والإخلاص  واليقين،  والعلم   المعرفة  وأهلوالسَّ

 من   فيه  لما  المحبة  من   نصيب    له  وممن   الإرادة  أهل  من  أقوام  حضره  ولكن.  إليه  والإنابة   منه،  والخشية

 به  جاء  بما  الإيمان  أهل  فقهاء  من  قوم    دخلَ   كما  مغبَّته  عرَفوا  ولا  غائلته  يعلموا  ولم  لهم،  التحريك

 [. الفلاسفة  كلام من أنواع في عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ الرسول 

 )الشرح( 

تلو    الذين  هم  الفقهاء     وا ثهؤلاء 
 
مزجو  ، بشيء ثم  الفلاسفة  كلام  في  دخلوا  أصولهم     هفي 

 
من    بشيء

 . كلامهم في الفقه

 )المتن( 

    :يعلموا   ولم  موافق،  حق    أنه  منهم  ظنًّا  الإسلام  لدين  المخالف  الفلاسفة  كلام  من  أنواع    في]قال 
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وذوقًا  وقولًا   علمًا  الدين  بحقائق  القيام  فإن  مغبَّته،  عرَفُوا  ولا  غائلته  أكثر  بها  يستقلُّ   لا  وخبرةً،  وعملًا، 

 [.الناس

 )الشرح( 

   : ذكر هنا خمسة أمور وهي كلها عظيمة

   .لابد أن يكون عالًما : أولًا   (فإن القيام بحقائق الدين علمًا) .1

   .مهبهذا الذي تعل  يقول  (وقولًا ) .2

   .مهيعمل بما تعل   (وعملًا ) .3

   .ة وليس في تلك الخرافاتهذا الذي يجد فيه اللذ    (اوذوقً ) .4

  ة (.برخو) .5

م من بعضه وبالتالي يكون  ر  ن حصل له بعض ما ذكره حُ إ   ، به أكثر الناس  هذه الأمور الخمسة لا يستقل  

 الناس. ة من أما الذي عنده الخبرة في هذه الأمور كلها قل   ،هناك نقص 

 . أعطاك الدليل   ؟الحل إذا هناك شيء من النقص  ما

 )المتن( 

    تَعَالَىقال اللَّهُ  وَجَلَّ اللَّه    فإن  والسنَّة؛  بالكتاب  الاعتصام   هو  الجامع  الدليل  ولكن]  :رَحِمَهُ    عَزَّ 

 [.كله الدين على ليُظهِرُه الحق ودين بالهُدَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ  محمدًا بعث

 )الشرح( 

 . العلم الصحيح والعمل الصالح الحق( ودين )بالهُدَى
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 )المتن( 

 [شهيدًا  باللَّه  وكفى كله الدين على ليُظهِرُه  . 

وَأَتْمَمْتُ  ﴿:  تعالى  قال   وقد دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  دِينًاالْيَوْمَ  سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ   ﴾عَلَيْكُمْ 

  .[3]المائدة:

سَبيِلِهِ ﴿:  تعالى  قال   وقد عَنْ  بِكُمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلَا  بعُِوهُ  فَاتَّ مُسْتَقِيمًا  صِرَاطيِ  هَذَا   ﴾ وَأَنَّ 

   .[153]الْنعام:

وَسَلَّمَ   اللَّهِ   رَسُولُ   لَنَا  خَطَّ ":    مَسْعُود    بْنُ   اللَّهِ   عَبْدُ   قَالَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ   يَمِينهِِ   عَنْ   خُطُوطًا   وَخَطَّ   خَطًّا  صَلَّى 

قَرَأ  إلَيْهِ«    يَدْعُو  شَيْطَان    مِنْهَا  سَبيِل    كُلِّ   عَلَى  سُبُل    وَهَذِهِ   اللَّهِ   سَبيِلُ   »هَذَا:  قَالَ   ثُمَّ .  وَشِمَالِهِ  هَذَا  ﴿ثُمَّ  وَأَنَّ 

 [. 153]الْنعام:  ﴾صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا

 )الشرح( 

الم   الجامع  هو  هنا  الؤلف  ينب  طبعًا  ُ   ج  اللَّ  مهُ  حِ  بذ    رم يلتزم  يذكره  ك  لا  ما  كل  الإسلام  ينقلهر    ،عن شيخ 

 . بما بعده أثم بد ،573هنا ترك صفحة كاملة صفحة  ، ا يترك صفحة صفحتين وينتقلأحيانً 

 )المتن( 

  [ أن  عرَف  ومواجيدها؛  وأذواقها  ومعارفها   القلوب،   وأحوال   الدين  بحقائق  خبرة   لهم   كان   ومن  

 ما   والمفسدة  الضرر  من  ذلك  ضمن  وفي  إلا  مصلحةً،  ولا  منفعةً   للقلب  يجلب  لا   والتصدية  المُكَاء  سماع

 [.الكؤوس حُميَّا  النفوس أعظم ما تفعله في يفعل للجسد كالخمر للروح فهو منه؛  أعظم هو

 )الشرح( 

  حُِي ا  ▪
 
 .ته د  ته وح  شد    كل شيء

   .الشباب بداية ثورته  حُِي ا  ▪
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  ،ن نِعملها أنها تُج   ؟ ما الذي تعمل  ،تا تعمل تا وحد  ع وشد  وز  الكؤوس لما تُ   (الكؤوس   )حُميَّا ▪

 . هكذا عمل الخمر وهكذا عمل هذه السماعات

 )المتن( 

    :الخمر؛  شارب  يجد  كما  لذةً   فيجدون  الخَمْر،  سُكْر  من  أعظم  سُكْرًا  أصحابه  يُورِث  ولهذا]قال  

 [.الخمر لشارب يحصل مما وأكبر  أكثر  لهم يحصل بل

 )الشرح( 

 ؛  ةنعم هناك لذ    ،مثل ما يحصل من الأغاني

   ؟ هل هي جائزة  :أولًا  ▪

ل  ب إل الل هل هي السبيل للتقر   :ثانيًا  ▪ جم ز  وم  ؟ عم

لاد  يد في الساجد بمناسبة م قم عمجالس تُ  ؛نرى ما كنا نسمعه  ا بدأن، الن سبحان الل الوسائل الكثيرة هذه

  ، والشيخ جالس والل ما يستحي   ،والعازف بأنواعها ، وآلات الطرب بنوعها،  وسلم   ية عل   اللصلى   ي النب

ل  هذا بيت الل   جم ز  وم  . شغال ما شاء الل  ،عم

 )المتن( 

 [هم هم مما  أعظم  الصلاة اللَّه وعن ذكر عن  ذلك  ويصدُّ  [. الخمر يصدُّ

 )الشرح( 

 .الراد بذكر الل هنا الصلاة 

 )المتن( 

    :اللَّه  ]قال ذكر  علن  ذلك  الصلاة-ويصدهم  هم  مما  أعظم  -أعني    بينهم   ويُوقِع  الخمر،  يصدُّ

  من   بهم   يقترن  بما  بل  بيد،  مس    غير  من  بعضًا  بعضهم  يقتل  حتى  الخمر،  من  أعظم  والبغضاء  العداوة

ل   بحيث   شيطانية  أحوال    لهم  يحصل   فإنه  الشياطين؛  على   ويتكلَّمون  الحال،  تلك  في   الشياطين  عليهم   تتنزَّ
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 يُفقَه  لا   الذين   الْعاجم   كلام   جنس  من   بكلام   إما :  المصروع  لسان  على   الجنيِّ   يتكلَّم  كما   ألسنتهم

 [. كلامهم

 )الشرح( 

   ؛ون بهم ذكر شيخ الإسلام نوعين من كلام الجن الذين يتلبس   

يتكل   ▪ تُ أحيانًا  الذي  هذا  عربي  وهو  غريب  بكلام  يتكل    ،به  سبِ لمون  الذي  كلام  والكلام  به  م 

   .به  سا هناك من تلب  إذً  ، تركي مثلًا هكذا

   .لعقم لا يُ   م بالعربية ولكن بكلام  يتكل   :والأمر الثاني ▪

 )المتن( 

  :[. كلامهم يُفقَه لا  الذين الْعاجم كلام جنس  من  بكلام  إما]قال 

 )الشرح( 

 م. س به الشيطان لا يفقه كلامه لا يفقه هذا الشخص الذي تلب   

 )المتن( 

  [أن   يحسن  لا   عربيًا  الشيطان  لبسه  الذي  الإنسان  ويكون  غيرهم،  أو   الفُرس  أو   التُّرْك   كلسان  

 .  إخوانهم  من الشياطين تلك تكون من  كلام جنس من الكلام يكون بل بذلك، يتكلم

  الذين  وهؤلاء.  "  وعيانًا  شهودًا"  المكاشفة  أهل  يعرفه  وهذا  معنًى،  له  يُفهَم  ولا  يُعقَل  لا  بكلام    وإما

  يسقط   بحيث  أحدهم   تلابسِ   الشياطين  فإن  النمط،  هذا  من  هم  الشريعة  عن  خروجهم  مع   النار  يدخلون

  فكذلك  جلده،  في  يؤثر  ولا  بذلك  يحس  لا  وهو  عظيمًا  ضربًا   يُضرَب   المصروع  أن   حتى  بدنه  إحساس 

وتدخل  تلبسُِهم  هؤلاء  مع   الشيطان  أحدهم  يلبس  وإنما  الهواء،  في  بهم  تطير  وقد  النار،  بهم  الشياطين 

 [.المصروع الشيطان يلبس  كما عقله تغيُّب
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 )الشرح( 

وبالغرب ضرب  "  [: الفتاوى]في   الهند  الزط  وبأرض  ط: من  الز  الأسود  "،  الجيل  تُ   ، هم  ب  نسم وكان 

   ي ة. إليهم الثياب الزط 

 )المتن( 

 [المَصْل : لْحدهم  يُقال  الزطِّ  من  ضرب   والمغرب الهند وبأرض.] 

 )الشرح( 

   ء. ولا ما أدري شيلىم ص  وأنا ما فهمتها لا مُ  "،صلىم الُ " [:مجموع الفتاوى]طبعًا هنا في 

 )المتن( 

  [ يفعله  مما  أبلغ  أشياء   ويفعل  الهواء،  في  ويطير  ويدخلها  يلبسه الشياطين  المُصْلَى:  لْحدهم  يُقال  

 [.لهم  خلاق لا الذين الزطِّ  من وهم  هؤلاء،

 )الشرح( 

 . أولئك الذين هم من يفعلون هذا ه،فلان يطير هكذا هذا ليس دليلًا على ولايت يعني كون

 )المتن( 

  [من  باشرنا  وقد  الهواء،  في  بهم  وتطير  الناس  أبصار  عن  وتُغيِّبه  الإنس  من  كثيرًا  تخطفِ  والجن  

 [.المتولِّهون هؤلاء وكذلك وصفه، يطول  ما  الْمور هذه

 )الشرح( 

 . وله خبره في هذا ة،دخل مع هؤلاء في معارك طويلة وعريض شيخ الإسلام 

 )المتن( 

    :سماعي    وَجْد    له  حصل  إذا   المشايخ  بعض   إلى  والمنتسبون  المتولِّهون  هؤلاء  وكذلك]قال  

   والتصدية: المكاء سماع  وعند
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 الهواء.  في يصعد من  منهم •

ى  الحديد  ويأخذ النار من يدخل ومنهم •  .  بدنه على يضعه بالنار  المُحمَّ

القرآن؛    قراءة  عند  ولا  الذكر،  عند  ولا  الصلاة،  عند  الحال   هذه  له  تحصل  ولا  الجنس،  هذا  من  وأنواع

 شركية    بِدعيَّة    عبادات    وتلك  الشياطين،  تطرد  محمدية  نبويَّة  إسلامية    إيمانية    شرعية    عبادات    هذه  لْن

 [.الشياطين تستجلب فلسفية شيطانية  

 )الشرح( 

  
 
ُ  يبج  ن يعني من البداية إل هنا نقله ال مهُ اللَّ  حِ   . 570إل  557من صفحة    [مجموع الفتاوى] من   رم

 )المتن( 

    :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤمن أن يعلم أن النبي    ىفعل   :]وبالجملةقال يُ   صَلَّى اللَّهُ  ب إلى  قرِّ لم يترك شيئًا 

 [....الجنة إلا وقد

 )الشرح( 

هنا هذه   من  يذكرهمقدِ   النزاع(وفصل  )إل    (بالجملة)و  :الفقرة  لما  للمؤلف  هذه    ؛مة  القواعد  لأن 

 . ذكرها من ابن القيم 

 )المتن( 

    :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤمن أن يعلم أن النبي    ىفعل   :]وبالجملةقال يُ   صَلَّى اللَّهُ  ب إلى  قرِّ لم يترك شيئًا 

ه عَ ن هذا السماع لو كان مصلحة لشرَ أو  ،ث بهد عن النار إلا وقد حدَّ بعِّ ولا شيئًا يُ   ،ث بهالجنة إلا وقد حدَّ 

 ه[. اللَّه ورسول

 )الشرح( 

لم    ،ة نعم إذا وجدوا في الكتاب والسن   ،أي شيء تجدونه عند البتدعة طالبوهم بالدليل  مأنت   :هذا أصل 

دِينَكُمْ  ﴿يجدوا   لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  دِينًاالْيَوْمَ  سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ    ، [3]المائدة:  ﴾وَأَتْمَمْتُ 
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يُ ن هذه البدع وأصحابها مع أنهم لن يجدوا هذه البدعة في الكتاب والسن أ والغريب   طالبهم  ة إلا أن الذي 

 . ب هذا الدين لا بد من الدليلطيِ ، الدليل الدليل  : دائمًا يقول لي، وهذه بالدليل هو الذموم عندهم 

 )المتن( 

    :لقلبه،    منفعة    السامع به وإذا وجد    [3]المائدة:  ﴾الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿  : ]فإن اللَّه يقول قال

 ت إليه[.لتفَ لم يُ  سنَّة رسولهولم يجد شاهد ذلك من الكتاب ولا من  

 )الشرح( 

قال ولو  فائدة   : حتى  وجدت  نتحد  ،  والل  القرآنث  نحن  إليها  أشار  الفائدة  العبادة  في    ، عن  جاءت 

 . ا هذه لا فائدة فيها إذً  ،لا  ؟ة السن 

 )المتن( 

  :ت إليه[.لتفَ ة لم يُ كما أن الفقيه إذا رأى قياسًا لا يشهد له الكتاب والسنَّ  ،ت إليهلتفَ ]لم يُ قال 

 )الشرح( 

  ".وقال شيخ الإسلام"لأن نقف عند   ؛ل هذه القواعد كم  نُ 

عالم الفوائد الجلد الثاني من    عةهذه طب  ةطبعال  [السالكين  جمدار]صه من  لخ  طبعًا هذا من هنا إل هناك  

   . ولم يذكر كلامه كاملًا إنما اختصره حسب حاجته إليه ،155إل  152

 )المتن( 

  [ :والسلوك فمن  وفصل النزاع في حكم مسألة السماع ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان  قال

   :هار   ه على شفا جرف  ءعليها فبنا لم يبنِ 

  م  خر أو متحاك م الآحاكَ عليه يُ   أو محكوم    د هل هو حاكم  جْ أن الذوق والحال والوَ   :القاعدة الْولى

 [. ؟إليه
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 )الشرح( 

القيم ابن  يتساءل  تساؤل  حالا    :هذا  تسمونه  وما  ذوقًا  تسمونه  وجدً ما  تسمونه  وما  حاكم  هذا    ؟ا 

 ؟ ما هو هذا  ؟خرآعليه بحاكم    أو محكوم   ، وجدت ذوقًا فصار هو الحاكم

 )المتن( 

    :منشأ ]قال من    فهذا  حاكمًا    لَّ ضضلال  جعلوه  حيث  الصحيحة  القوم  لطريق  المفسدين  من 

 [. يتحاكمون إليه فيما هو صحيح  

 )الشرح( 

 . ه والدليل هو ذوقه ما شاء اللدُ ج  الدليل هو وم 

 )المتن( 

  [موا وحكَّ والنصوص،    موا العلمحكِّ ولم يُ   ،ةالكتاب والسنَّ فنبذوا    والباطل  للحق  محكًا  وجعلوه

والمواج والحال  فعظُمالْذواق  وطُ   يد،  المستقيمسَ مِ الفساد  والسلوك  الإيمان  معالم  أنهم    ،ت  والعجب 

  فانتقلوا من شهوات    ،عن شهوات النفوس وحظوظها  واد ليتجرَّ هْ دخلوا في الرياضات والمجاهدات والزُّ 

 [. منها أكبر إلى شهوات  

 )الشرح( 

فيقول   ،ون أنفسهم في أموربُ تع  يُ  ..شيء معين ، عندهم شيء معين في الأكل  ،تجد هؤلاء عندهم مجاهدات

 . إل شهوة  من شهوة    مم أنفسكم ولكن انتقلتعبت نعم أت :شيخ الإسلام

 )المتن( 

  :وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا أنها أكمل[.  ،أعظم منها إلى حظوظ   ]ومن حظوظ  قال 
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 )الشرح( 

ل  الل    مدتب  عوت   ،لو أنتم أكلتم جيدًا واستمتعتم بالحلال  (أكمل) جم ز  وم كان أكمل من هذا الذي أنتم    عم

 . عليه

 )المتن( 

    بةً رْ ولا جعلوها قُ   ،موها على النصوصولا قدَّ   ،لْنهم لم يعارضوا بها العلم   ؛من هؤلاء  ]وخير  

 ودينًا[.

 )الشرح( 

وحال أربابها الذين لم    ،وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل"  :لق  من اللبس في الن   في شيء

البا من  خير    حينتقلوا  الرياضات  هذه  هؤلاء  إل  حال  الأصل-لأنهم    ؛ من  على  بقوا  الذين  لم    -أولئك 

العلم  بها  قد    ،يعارضوا  النصوص ولا  على  وقُ   ،موها  ديناً  جعلوها  ولا  ةً بم ر  ولا  وأهل،  العلم  بها  ه" ازدروا 

يصل بدون    ؟!أنت من هذه الحقائق   أين  يستغرب  العالم الفلاني  :لما تطلب منهم الدليل وتقول لهم   هؤلاء

 . أي دليل وبدون أي علم 

فهم واقفون" هنا    ،  قلوبهم  قبلة  فهي  ،  إليها  يُشمِرون  أعلى ما  جعلوها  إليها  انتقلوا   التي  "والشهوات 

الأول   الفئة  أنه  م  يُوه  حظوظهم  مع  واقفون  فهم  ينجرفعندنا  لم  هذه   وا الذين  الذي   ؛ لا  ،مع  هذا  لأن 

 . اختصره حصل منه هذا اللبس

 )المتن( 

  :واقفون مع حظوظهم من اللَّه[. قال[ 

 )الشرح( 

ل  ما يريده الل    ،هؤلاء الذين دخلوا في هذه الأمور واقفون مع حظوظهم من الل جم ز  وم   ، منهم تركوه   عم

 هم. لحظوظ وا ضإنما تمح  
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 )المتن( 

  :فانون بها عن مراد اللَّه[. قال[ 

 )الشرح( 

 . عن مراد الل منهم

 )المتن( 

    ر اللبيب هذا في نفسه وفي  فليتدبَّ   ؛وتركوا شهوة بشهوة  ،أعلى منه  إلى حظ    ]وإنما زهدوا في حظ

 ا أو لا[.دً جْ ه وشهوته ذوقًا كان أو حالًا أو وَ فكل ما خالف مراد اللَّه الديني من العبد فهو حظُّ  ،غيره

 )الشرح( 

 . حذفهاا (أو لا )  ، هذه الكلمة خطأً )أو لا( 

 )المتن( 

  ًممن يعترف أنه يعصي ويحبه[. حالًا  أمه على مراد اللَّه فهو أسو فمن قدَّ  ،أو نحو ذلك ]أو صورة 

 )الشرح( 

ل  ف أنه يعصي الل  شخص معتر   جم ز  وم ل  الل    ب  ويُح    عم جم ز  وم حاله أكمل من هذا الذي يظن أنه وصل    عم

 . ووصل بهذه الجرائم 

 )المتن( 

  :تجب التوبة منه[. وأنه ذنب   ،ن مراد اللَّه أولى بالتقديم منهأ]وقال 

 )الشرح( 

 . كثيرة ويختصر لجُمم   طبعًا حذف
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 )المتن( 

  [أو    هل هو صحيح    أو ذوق    من الْفعال أو حال    إذا وقع النزاع في حكم فعل    القاعدة الثانية: أنه

فهذا    ؛ة رسولهوجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند اللَّه من كتاب اللَّه وسنَّ   ؛أو باطل  أو حق    ،فاسد

 [. ءوسلوكه ليس على شي فعلهعلى هذا الْصل  ومن لم يبنِ ، هو الْساس

 )الشرح( 

الصدر   في  لأنفليس"طبعًا  إل  "ن  مم "  "؛  شيء )  .... بحاجة  على  نهاية    (،فليس  في  هنا  الأصل  في  ثم 

يقول ذكر   "   :القاعدة 
 
شيء على  خم   ليس  معه  وإنما  هذه  ،  وغرور   ع  د  معتمد  ذكر  كَفَرُوا ﴿  اليةثم  وَالَّذِينَ 

اهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب  بقِِيعَة  يَحْسَبُهُ الظَّمْآَنُ مَاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِ  ندَْهُ فَوَفَّ

 .[39]النور:  ﴾سَرِيعُ الْحِسَابِ 

 )المتن( 

    :هل هو الإباحة أو التحريم    إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء    : ]القاعدة الثالثةقال

 فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته[.

 )الشرح( 

جد  هذه    مهمة  ثمرته  ؛ا أيضًا  هي  وما  فائدته  هي  ما  فيه  اختلفنا  الذي  معرفتها    ؟الأمر  للثمرة  بالنسبة 

 . س إيجابًا وسلبًا على أصل السألة أيضًا تنعك  

 )المتن( 

    بل  ،  فإنه يستحيل على الشارع الْمر به أو إباحته  ةراجحة ظاهر  ]فإن كان مشتملًا على مفسدة

يُ أيقطع   الشرع  س حرِّ ن  كان  يمه لا  إذا  ورسولهما  اللَّه  يبغضه  ما  إلى  مفضيًا  يُ   ،طريقه  بالحكيم ظَ فكيف  ن 

 [. رسكِ م مثل رأس الإبرة من المُ حرِّ الخبير أن يُ 

 )الشرح( 

 .كما في الحديث  «ام  رَ حَ  هُ يلُ لِ قَ فَ  هُ يرُ ثِ كَ   رَ كَ سْ ا أَ مَ »  السُك ر:يعني قليل من  ( رأس الإبرة)
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 )المتن( 

   ُي المُ حرِّ ]أن  من  الإبرة  رأس  مثل  يُ ر؛  سكِ م  المُ الق  شوِّ لْنه  إلى  يُ سكِ نفس  الذي  إلى وِّ شر  قها 

م بيح ما هو أعظم منها شوقًا للنفوس إلى ثم يُ ، ماتالمحرَّ   [.المحرَّ

 )الشرح( 

الصدر  في  عندنا  هنا  هكذا  النفس  "  :طبعًا  يسوق  إل    السك رإل    -بالسين-لأنه  يسوقها  الذي 

 . هكذا  "الحرمات ثم يبيع ما هو أعظم منها سوقًا للنفوس

 )المتن( 

   ُي إلى  ]ثم  للنفوس  منها شوقًا  ما هو أعظم  مبيح  ابن مسعود  ،بكثير  المحرَّ قال  الغناء كما    : فإن 

ولا شيخ    ولا شاب    ،إلا وبغت  ولا امرأةً   ،وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسد  ،"هو رقية الزنا"

 [. "إلا وقع في محذور  

 )الشرح( 

هنا   ج[: طبعًا في  ]الدار  وإلا"  في  إلا  تعو    "ولا شيخ  إذا  الشيخ  يسلم يعني حتى  الغناء لا  إلا  "   ،مد على 

ل  فكيف يكون طريقًا إل الل   "؛وإلا جم ز  وم    ؟!عم

   .خراله في الجلس كملُ ف هنا وإن شاء الل نُ نق  

د   نَبيِِّنَا  عَلَى وَسَلَّمَ  اللَّهُ  وَصَلَّى أَعْلَمُ  وَاَللَّهِ   .أَجْمَعِينَ  وَصَحْبهِِ  الِهِ  وَعَلَى  مُحَمَّ

 │ 
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 ]المجلس الثاني[

وَ   ، د  مُحَمَّ نَبيِِّنَا  عَلَى  اللَّهُ  وَصَلَّى  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ  هِ  لِلَّ الْحَمْدُ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللَّهِ  وَصَحْبهِِ  بِسْمِ  آلِهِ  عَلَى 

ينِ. مَ تَسْلِيمًا كَثيِرًا إلَى يَوْمِ الدِّ  وَسَلَّ

 ُأَمَّا بَعْد... 

الم  تيمية   ابن الإسلام شيخ قال  فقد ُ تمعم مهُ اللَّ 
حِ   قال:  والرقص[  ]السماع كتاب  في رم

 )المتن( 

  [أو الكراهة   التحريم  عليه  يطلق  ثم  الشيء  ماهية  في  ينظر  أن  ينبغي  الباب:  هذا  في  الخطاب  فصل  

 ذلك.  غير أو

 وزمزم   الكعبة  فيها  يصفون  أشعارًا  ينشدون  فإنهم  الحجيج  غناء  منها:  أشياء  على  يُطلَق  اسم    والغناء

ضون  إشعارًا  ينشدون  فإنهم  الغُزَاة؛  هؤلاء  معنى  وفي  ،مباح  الْشعار  تلك  فسماع  ذلك،  وغير  والمقامة   يُحرِّ

 رويدك "  لحاديه:  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   قال  وقد  للقتال،  المتبارزين  إنشاد  المعنى  هذا  وفي  الغزو،  على   بها

   ."بالقوارير سوقًا

 : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النبي يمدح رواحة بن اللَّه  عبد وقال 

ا ولُ  وَفِينـــــَ و اللَّهِ  رَســـــُ هُ  يَتْلـــــُ تَابـــــَ
 كِ

 

اطعُِ   الفَجْرِ   مِنَ   مَعْرُوف    انْشَقَّ   إذَِا   ســَ

 

ــتُ  افِي يَبيِـ ــَ هُ  يُجـ ــَ نْ  جَنْبـ ــَ هِ  عـ ــِ  فِرَاشـ

 

 المَضَاجِعُ   بِالْمُشْركِِينَ   اسْتَثْقَلَتْ   إذَِا 

ا  ــَ دَى أَرَان ــُ دَ  اله ــْ ى بَع ــَ ا العَم ــَ  فَقُلُوبُن

 

هِ   ــِ ات   بــ ــَ ا أَنَّ  مُوقِنــ ــَ الَ  مــ ــَ عُ  قــ ــِ  وَاقــ

 
 )الشرح( 

حْمَنِ   اللَّهِ   بِسْمِ  حِيمِ،  الرَّ هِ   الْحَمْدُ   الرَّ لَاةُ   الْعَالَمِينَ،  رَبِّ   لِلَّ لَامُ   وَالصَّ   وَالْمُرْسَلِينَ،  الْْنَْبيَِاءِ   سَيِّدِ   عَلَى   وَالسَّ

د   نَبيِِّنَا  .  أَجْمَعِين وَصَحْبهِِ  آلِهِ  وَعَلَى  مُحَمَّ

 بَعْدُ... أَمَّا 
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ُ ة  ميمن كلام شيخ الإسلام ابن تي  يج  ب  ن مة محمد الم زلنا مع الرسالة التي جماعها العلا    لا مهُ اللَّ  حِ  في الرد   رم

السما ُ ي  ج  ب  ن  والم   ،الصوفي  ععلى  اللَّ  مهُ  حِ  الإسلام  رم الشيخ  كلام  من  الرسالة  هذه  هنا    ،جمع  ذكره  ما  وأكثر 

ُ لشيخ إسلام ابن تيمية    [ مجموع الفتاوى]موجود في الجلد الحادي عشر من   مهُ اللَّ  حِ  مهُ   يج  ب  ن ولكن الم   ،رم حِ  رم

 ُ    [. مجموع الفتاوى]ولم يلتزم الترتيب الذي موجود في  ،قواختصر وجمع وفر    ، رم وأخ  ة ترتيبًا قد  بم رت   اللَّ 

سأُ  نجده  الذي  في  والقدر  إليه  لم    موضعه،شير  عثمان  أبو  الشيخ  قرأها  الن  قرأناها  التي  الفقرة  هذه 

جلد الحادي عشر صفحة ن الأبيات التي ذكرها في الأخير موجودة في الأ   عم  [،مجموع الفتاوى]أجدها في  

589.  

ينبغي  )  :وقوله  الباب  هذا  في  الخطاب  مفصل  في  سيُ   (شيءال  ةهياينظر  سيأتي فصِ هذا  فيما  هو    ؛ل  ما 

   .سبق وأيضًا سيأتي  ه؟السماع الذي تريدون

إليه  أشار  الذي  الحديث  مخر    "بالقَوَارِيرِ  سَوْقًا رُوَيْدَكَ ":  أما  معروفة  أنجشة  قصة  فيهذه    جة 

 البخاري. وهذا أخرجه   ، "يَتْلُو كِتَابَهُ وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ "  :وكذلك الحديث الذي بعده [، الصحيحين]

 )المتن( 

    النبي عن  وَسَلَّمَ ]وروي  عَلَيْهِ  اللَّهُ  الصُّ   صَلَّى  أهل  على  خرج  والباقي فَّ أنه  يقرأ  واحد  وفيهم  ة 

 يستمعون فجلس معهم[. 

 )الشرح( 

 . ر ولكن لم أجدنكم وليس فيها شيء يُ  ،لم أجده في كتب شيخ الإسلام ولم أجد القصة أيضًا أيضًا 

 )المتن( 

 .]وقال الشيخ في موضع[ 

 )الشرح( 

 .577صفحة  دي عشرجلد الحاالمن هنا من  
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 )المتن( 

   َّتكل مباح؟  ]ولكن  أو  مكروه؟  أو  هو حرام؟  اللهو: هل  آلات  المجرد عن  الغناء  في  وذكر  موا 

ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في   ـوذكروا عن الشافعي قولين  ،أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال 

 ذلك نزاعًا.  

الساجي   يحيى  بن  زكريا  الشافعي-وذكر  مذهب  إلى  المائلين  المتقدمين  الْئمة  أحد  لم    -وهو  أنه 

وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري   المدينة،يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل  

البصرة أهل  وأهل    ،من  مالك  عن  وغيرهما:  القشيري  القاسم  وأبو  السلمي  الرحمن  عبد  أبو  ذكره  وما 

لْن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع إلا أن هذا ليس    به؛المدينة في ذلك فغلط. وإنما وقعت الشبهة  

 قول أئمتهم وفقهائهم[. 

 )الشرح( 

مالك س  نُ   وهكذا  الإمام  إل  القول  هذا  التصوِ   ه وتناقل  ،ب  أل    ةف هؤلاء  الصوفي  الذين  السماع  في  فوا 

يز  هؤلاء كلهم نسبوا إل الإمام مالك أنه كان يُج   ،يير   شم وتلميذه القُ   ي لممنهم أبو عبد الرحِن الس    ؛وغيره

ل مم بعدما رأينا فيما سبق أن النبي    أولئكوليس غريبًا على    ،هذا وأنه كان يحفظ هذا سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  نفسه    صم

 . هذه كلها خرافات  ص؛ثم تواجد بل ثم رق ععندهم حضر هذا السما

 )المتن( 

  هُ   ذَلِكَ   فِي  الْْمَْرِ   وَجِمَاعُ ]  :وقال شيخ الإسلام أيضًا مَاعِ   فِي  الْكَلَامُ   كَانَ   إذَا  أَنَّ   هُوَ   هَلْ   وَغَيْرِهِ   السَّ

؟  هُوَ   هَلْ :  الْكَلَامُ   كَانَ   وَإذَِا  ذَلِكَ،  عَلَى  يَدُلُّ   شَرْعِي    دَلِيل    مِنْ   بُدَّ   فَلَا   وَقُرْبَة ؟  طَاعَة   م  ؟  غَيْرُ   أَوْ   مُحَرَّ م   فَلَا   مُحَرَّ

مَهُ  مَا إلاَّ  الْحَرَامُ  لَيْسَ  إذْ . ذَلِكَ  عَلَى يَدُلُّ  شَرْعِي    دَلِيل   مِنْ  بُدَّ   [.اللَّهُ  شَرَعَهُ  مَا  إلاَّ  دِينَ  وَلَا  اللَّهُ  حَرَّ

 )الشرح( 

 . ة أو طاعةً فلا بد من دليلبم ر  عي أن هذه قُ كل من يد   
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 )المتن( 

  [ ُهُمْ   عَلَى   الْمُشْرِكِينَ   ذَمَّ   وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ   وَاَللَّه هُمْ   مَا لَمْ يَأذَنْ بِهِ اللَّه،  دِينًا  ابْتَدَعُوا  أَنَّ مُوا  وَأَنَّ   لَمْ   مَا  حَرَّ

مْهُ  ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴿تَعَالَى:    فَقَالَ .  تَعَالَى  اللَّهُ   يُحَرِّ  ، [ 21]الشورى:  ﴾أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ

   الآية. [28]الْعراف:  ﴾أَمَرَنَا بِهَاوَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ  ﴿ :وقال تعالى

الداراني سليمان  أبو  لتمرُّ إ"  :قال  النُّ   نه  نُ   ةُ تَ كْ بي  بشاهدين  تِ كَ من  إلا  أقبلها  فلا  الكتاب    :القوم 

 [. ."ةوالسنَّ 

 )الشرح( 

النُّ   نه لتمرُّ )إ  نُ   ةُ تَ كْ بي  هواجس في  رون ولهم  لأنهم يتفك    ؛ يقصد أصحابه وهم الصوفية  ( القوم  تِ كَ من 

 ". ةتة لا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسن ك  كل ما تمر بالن " :يقول   ،أعمال القلوب

 )المتن( 

  [أيضًا أُ "  :وقال  لمن  بأثر    مَ هِ لْ ليس  فيه  يسمع  يفعله حتى  أن  الخير  بأثر    ،شيئًا من  كان    فإذا سمع 

  .نورًا على نور

فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن  ؛  ةبالكتاب والسنَّ   ادً منا هذا مقيَّ علِ "  :ديْ نَ وقال الجُ 

  ."م في علمنايتكلَّ 

 [."ة فهو باطل لا يشهد له الكتاب والسنَّ  د  جْ كل وَ " :وقال سهل بن عبد اللَّه التستري

 )الشرح( 

لا يشهد له الكتاب   د  جْ كل وَ )  :يقول  ،الحالة التي يصلون إليها بعد الطرب  ؟د ما هي ج  الوم   (د  جْ كل وَ )

   (.ة فهو باطلوالسنَّ 
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 )المتن( 

  [. "النفس  علىفهو عذاب   على اقتداء   كل عمل  " :]وقال 

 )الشرح( 

 ". على ابتداع" اقتداء، ليس على  ابتداععلى  كل عمل    ؛بعض التصريفات عكس 

 )المتن( 

  [. "فهو غش النفس   وكل عمل بلا اقتداء   ،النفس  علىفهو عذاب   ابتداع  على  كل عمل  " :]وقال 

 )الشرح( 

 . أنك في طاعة مع أنك في معصية ها وهم ش النفس وتُ غُ يعني ت 

 )المتن( 

    عثمان أبو  أمَّ "  النيسابوري:]وقال  نفسه  السنَّ   رَ من  على  بالحكمةقولًا  ة  نطق  أمَّ   ،وفعلًا  ر  ومن 

 [."قولًا وفعلًا نطق بالبدعةالهوى على نفسه 

 )الشرح( 

ُ وابن القيم    ،مين منهمطبعًا هذه الأقوال أقوال جميلة للمتقدِ  مهُ اللَّ  حِ  ا  أحسن جد    [مدارج السالكين]في    رم

ذكر الأقوال   ...لما  بعض  هذه  هنا  كثير  ،طبعًا  القيم  ابن  ذكرها  منازل  والهر  ،اجد    ةوالتي  من  أن  ذكر  ي 

ُ القيم  ، فابن  [ منزلة العلم وهذا لا شك فيه5]الفاتحة:  ﴾إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ مهُ اللَّ  حِ  لا تخفى عليه   رم

دهم فقط تشجيعهم على  دُ ع  ليس بُ  ، هم عن العلمدُ ع  حال القوم الن وبُ     ؟فلذلك ماذا فعل ،عن العلم البُع 

هذ الصفحات كلها ذكر فيها أقوالهم التي ذكروا فيها    277ال    270جلد الثالث من صفحة  في ال  :أولًا

بالنصوص يأتون  ،التزامهم  الجُ   هبكل ما  على الخلق إلا    الطرق كلها مسدودة  "  :د ي  نم ويدعونه منها هذه قول 

ل مم تفى أثر الرسول  ق على من ا سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ  ى به في هذا  قتدم من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُ و   ،صم

   ".ةبالكتاب والسن   د  لأن علمنا مقي   ؛ الأمر
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السّ    قول  منها  كثيرة  اسم  "  : يوالأقوال  نور  ل   التصوف  معرفته  نور  يطفئ  لا  معان  ولا    ، ورعالثلاثة 

بباطن   الكتاب  يتكلم  بعد ذلك الل"    ك أستار محارمتولا تحمله الكرامات على هم   ،علم ينقضه عليه ظاهر 

   "؛وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عليه" :بعد ما ذكر هذه قال 

 يموت الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حي    نحن نأخذ علمنا عن الحيِ  : كقول من قال.   

   عبد الرزاق الصنعاني تذهب إليه-لا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق  أ   : خر قيل لهآوقال-  

  ولذلك ذهب إل صنعاء وأتى  "قع من الخلا  مم س  ن يم ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق مم   :فقال

   .مباشرةً 

 لطوِ هذا يُ  "ثنا فاغسل يدك منهوحد   بأخبرنا إذا رأيت الصوفية يشتغل " : وقال آخر.   

 ولكم علم الورقق رم لنا علم الخ  " : وقال آخر."   

من  - احً أو شاط    ،ر بجهلهعذم ن يكون جاهلًا يُ أ ونحو هذه من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها  : يقول

بشط    -ح  ط  الش   الرزاق    ،ه حمعترفًا  فلولا عبد  أخبرنا وحد  ووإلا  إل هذا وأمثاله  أمثاله ولولا  ثنا لما وصل 

الإسلام  من  أحالك   ،شيء  فقد  وحدثنا  أخبرنا  غير  على  أحالك  خيال  إ  :ومن  على  قياس    ، صوفي   ما   أو 

رأ  ،فلسفي وحد    ،نفسي   ي  أو  وأخبرنا  القرآن  بعد  التكلمينفليس  شبهات  إلا  التخآو  ،ثنا    رِصين،راء 

ولا    ،عن سواء السبيل   ومن فارق الدليل ضل    ،-كلام جميل-  وقياسات التفلسفين  ،فينوخيالات التصوِ 

والسنة الكتاب  سوى  والجنة  الل  إل  ط   ، دليل  ي  ريق  وكل  السن  صلم  دليل  طرق  حبها  من  فهي  والقرآن  ة 

والشيطان للمتأخرين   ".الجحيم  هي  الأخيرة  الأقوال  في   ،طبعًا  عندهم  السائد  الجو  هو  هذا  وبالتالي 

   .صول التأخرة للأسف الشديد الأ

ت عندهم  دم ج  وإلا وُ   ،د وغيره هي حسب فهمهم وحسب علمهم ي  نمأيضًا الأقوال التي سمعناها من الجُ 

والسن   الكتاب  فيها  خالفوا  التي  الأمور  للكتاب من  موافق  كله  هذا  أن  يظنون  هم  ولكن  الكثير  الشيء  ة 
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أين أنت ،  ع يستدلون لتسويق بضاعتهم بأقوال التأخريندم للأسف التأخرون عمومًا في جميع الب  .  ةوالسن 

 ها؟ من

 )المتن(  

 [. "اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين" :]وقال أبو الفرج بن الجوزي 

 )الشرح( 

 [. بيان تلبيس إبليس]ا في الرد على هذا في له كلام جميل جد  

 )المتن( 

 ["اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين:  

  .اللَّه تعالى والقيام بخدمته ةر في عظمي القلب عن التفكُّ لهِ أن يُ  :أحدهما

  ومعظمها  الحسية  الشهوات  جميع  من  استيفائها  إلى  ويدعوه   العاجلة  اللّذات  إلى  يميله  أنه  "والثاني

 على   يحث   فلذلك   الحلّ،  دات مندِّ المتج   كثرة  إلى   سبيل  ولا  ،داتدِّ المتج  في   إلا  لذّته  تمام  وليس  ،النكاح

 [. "الزنا

 )الشرح( 

فابن الجوزي تعرفون هو صاحب   دات،  في  إلا  لذّته  تمام  )وليس  :قول، يفي هذا   تُرم   سبيل   ولا  المتجدِّ

دات من   كثرة  إلى يقول   ،ولا يجوز أكثر من هذا ،  أربع   ؟ لأن أكثر ما يجوز لك أن تتزوج كم  الحلّ(؛  المتجدِّ

ج أكثر من أربعة وبالتالي بما أنه لا يجوز أن يتزو    (لّ دات من الحِ ولا سبيل إلى كثرة المتجدِّ )  :ابن الجوزي 

التجدِ   هم فطريق مسدودفي  ال    ، دات  يبحث  الجديدةفأين  يقول  ،بالزنا   ؟ لذة  والزنا  )  : ولذلك  الغناء  فبين 

 . ب بها اللتقر  ب يُ رم ولا يمكن أن تكون قُ ، ض على الزنا ث وتحُ هذه الأمور تحُ  (بس تنا
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 )المتن( 

 [ َات النفسوالزنا أكبر لذَّ  ،ة الروحمن جهة أن الغناء لذَّ  :بالغناء والزنا تناسُ ن يْ فب.  

الإسلام   شيخ  تيمية  اوقال  اللَّهُ بن  موضع    رَحِمَهُ  السماع  في  في  كلامه  ومالك  "  :من  حنيفة  أبو  وأما 

 [. "لذلك من الشافعي وأحمد اوإنكارً  والثوري ونحوهم فهم أعظم كراهةً 

 )الشرح( 

نُ   ؟ يقول هذا يا شيخ الإسلام لماذا   : يقول شيخ الإسلام  . ب إليهمس  نُ   ، ب إل مالك وأبو حنيفةس  لأنه 

   ".كراهتهم لهذه الأمور أكثر من كراهة الشافعي وتلميذه أحِد"

 )المتن( 

   [. "ولم يحضره" : آخر  ]وقال في موضع 

 )الشرح( 

 .592من هنا في الجلد الحادي عشر صفحة  ،الجلد الحادي عشر هذا في  

 )المتن( 

   ُيحضر أدهم]ولم  بن  إبراهيم  مثل  بن عياضضَ الفُ   ، ولاه  السريّ   ،يل  الكرخي ولا  معروف    ولا 

 ي[.طِ قَ السَّ 

 )الشرح( 

ر  ك  وهو تلميذ من ذُ   ،توفي قبله بثلاث سنوات  ،البخاري  الإمامم في عهد  يعني متقدِ   253هذا توفي سنة  

 ر  قبله معروف الكم 
 . مون وهؤلاء كلهم متقدِ  ،د وأستاذهي  نمالجُ   هوخال ،ي خ 

 )المتن( 

 والشيخ  ،والشيخ أبي البيان ،والشيخ عديّ  ،ولا مثل الشيخ عبد القادر ،]ولا أبو سليمان الداراني

 حياة[.
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 )الشرح( 

   : مونمتقدِ   كلهمهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام  . بن محمد الأندلسي اأبو البيان نب

 .161إبراهيم بن أدهم  ▪

 .187ل بن عياض ي  ضم فُ ال ▪

 .200معروف الكرخي  ▪

متقدِ  كلهم  بعده    ،مين هؤلاء  القادر )والذين  عبد  الشيخ  مثل  هؤلاء    (ولا  الخامس  القرن  من  يعني 

 . ولكن بعضهم حضر ثم رجع أخيًرا  ،وأيضًا الطبقة الثانية لم يحضره ،هؤلاء يُعاصروالم   الشيعة  ،مونمتقدِ 

 )المتن( 

  نوشرط المكان والإمكان والخلاَّ   ،وقد حضره من المشايخ جماعة  ،]وكذلك أعيان المشايخ ،

 والشيخ الذي يحرسه من الشيطان[. 

 )الشرح( 

هناك    ،ق بمجالس الوالد وغيرها وهذا نسمعه الن كثيًرا فيما يتعل    ؟!أقول   ماذاما أدري    هذا كلام    عًاطب 

يجوز الشروط  وبهذه  يشترطون  الشايخ  هذا،  بعض  المكان)  الن،  كثير  كذا   (وشرط  يكون    ، الكان 

خاص    ( والإمكان) يكون  أن  يحرس )  (،نوالخلاَّ )  ،للعبادة  ايمكن  الذي  الشيطان  هوالشيخ  هذه    (من  أين 

 . هذه شروط ليست عملية ؟! الشروط

 )المتن( 

  [فإنه كان    يْدنَ كالجُ   ؛وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم

عمره آخر  في  وتركه  شاب  وهو  يقول   ،يحضره  تكلَّ   :وكان  السَّ من  فُ ف  بهتِ ماع  السماع   ،ن  صادف  ومن 

وسبب ذلك   ،للجلوس له  ولا اعتماد    صادفه من غير قصد  ص فيمن يُ من يجتمع له ورخَّ   فقد ذمَّ   ،استراح به

مجمل   تفصيل  أنه  فيه  المتضمِّ   ؛ليس  الْبيات  والوصلكْ لذِ   ةنفإن  الحب  والقطيعة  ،ر  والشوق   ،والهجر 



 

61 

 

 د. محمد النورستاني

 [.ذلك  ونحوواللوم  ،ل ذْ والصبر على العَ 

 )الشرح( 

 : يقول أحدهم  ، العذل هذا فن عندهم 

 دعني من الَعذْل   قِ ي الحُمْ ي فِ لِ اذِ ا عَ أَيَ 

 

غلِ    فإنّي رخيّ البال مـــــن كثرة الشُّ

 د  اهِ ي لشــــَ ي وإنــــِّ رِ دْ لا أَ  وأصـــبحتُ  

 

ــا في أَ  تُ حْ بَ أصــْ  أفي ســفر    ــِ هْ أم أن  يل

ــِ رْ فمُ   ــت نــ ــا أحببــ ــَ لَا خِ  تِ آي بمــ  هُ فــ

 

ــَ   ــُ ئْ جِ  دِّ جئتنــي بالجــِ  نْ إِ ف ــالهَ  كَ ت  لِ زْ ب

 : غريب  هو هذا 

  رَ يَّ صــَ وَ 
ةً قــِ مْ ي حُ لــِ  ي بغــالًا وغُلْمـــَ

 

 وكُنتُْ زمان العقلِ مُمتطيًِّا رِجْلِي 

 بالزال.  لذفالع  ، هذه حِاقة فيها ما فيها[ 22:37ليس ]إذًا هذه  

 )المتن( 

  [ ِّل ذْ والشوق والصبر على العَ   ،والهجر والقطيعة  ،ر الحب والوصلكْ لذِ   ةنفإن الْبيات المتضم،  

ومحب    ،لبانمجمل يشترك فيه محب الرحمن ومحب الْوثان ومحب الصُّ   هو قول    ،ذلك  ونحو واللوم  

الْوطان النسوان ومحب    ، الإخوان ومحب  هيَّ   المردان؛ومحب  إذا  منفعة  فيه  يكون  القاطِ فقد  ثار  وأن  ج 

 [. الساكن

 )الشرح( 

  ، جه إل العبادةيِ ليس له شوق إل العبادة ممكن يُه   الساكن( ثار  وأن  القاطِ ج  فقد يكون فيه منفعة إذا هيَّ )

 العاصي. جه إل يِ ن ليس له شوق إل العاص ممكن يُه ساك  

 )المتن( 

   َّلكن تكون   ،ه اللَّه ورسولهحبُّ وكان ذلك مما يُ   الساكنثار  وأن  ج القاطِ ]فقد يكون فيه منفعة إذا هي

 فإن فيهما إثمًا كبيرًا[.  ؛على نفعه كما في الخمر والميسر راجحة   ة  فيه مضرَّ 
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 )الشرح( 

لأن الذي    ؛والل هذه فتنة ما بعدها فتنة الأناشيد   ، من الناس  ن بها كثير  ت  ي فُ ت هذه الأناشيد هذه ال   مثل

يتعو  يتشب   والذي  بها  يستل  ع  أن  النادر  من  عليها  الاستماع  د  الكريم لذ  بهافتم يُ   ،لقرآن  الن  ،  ن  وسيلة  هذه 

 . علم أن فيها ما فيهااب إل غاية ف إذا كانت هذه وسيلة وتنقل    ،صارت غاية

 )المتن( 

  يأتِ   ،وإثمهما أكبر من نفعهما  ،فع للناسمنا]فإن فيهما إثمًا كبيرًا و فإن   ،به الشريعة  ولهذا لم 

تأتِ  لم  الراجحة  الشريعة  أو  الخالصة  بالمصلحة  غالب  ،إلا  مفسدته  تكون  ما  فهو   ة  وأما  مصلحته  على 

بدينار درهمًا  يأخذ  من  ي  ،بمنزلة  يتصدَّ رِ سأو  دراهم  بدرهمينق خمسة  منها  يُ   ؛ق  أنه  الوَ هيِّ وذلك  د  جْ ج 

 [. قرآنبه عن سماع ال  فتعتاض ،تها فيهفْ ي النفس ويَ غذِّ ويُ  ،ثارهاآه  ن تضرُّ ير من النفس كوامِ ثِ فيُ  ،المشترك

 )الشرح( 

 اض. ا عن القرآن تنشغل بهذه تعتضً وع   ،لقرآن ا ع إلتستمو ن تشتغل بالقرآن أ يعني بدل  ه(ب )فتعتاض

 )المتن( 

  [ ه، ولا يستطيب  ،به  ولا يلتذُّ   ، قرآنلسامع ال   ة  حتى لا يبقى فيها محبَّ قرآن  به عن سماع ال   فتعتاض  

بُ  النفس  يبقى في  قد  يستثقِ   لذلك واستثقال    ض  غْ بل  بتعلُّ به كمن  نفسه  التوراة والإنجيلل  أهل    ،م  وعلوم 

 ة رسوله إلى أشياء فأعرض بذلك عن كتاب اللَّه وسنَّ ،  العلم والحكمة منها  تهواستفاد  ،الكتابين والصابئين

 يطول ذكرها[.ر ََخأُ 

 )الشرح( 

لا يريد    ،ة بعد ذلك ثم من السن   ، أولًا يستفيد من القرآن  ؟من ماذا يستفيد   ،بعض الناس يريد أن يستفيد

الصابئة وعلوم  الكتابين  أهل  وعلوم  والإنجيل  التوراة  من  يستفيد  له  ،أن  قيل  لماذايقول  ؟ لماذا  :وإذا   :  

 . ة هذا سيمنعه من الاستفادة من الكتاب والسن  : يقول شيخ الإسلام ؟ينأالن بدأت من ؟! تمنعني
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 )المتن( 

   ُبل قد يصدُّ   ،ي بنفسه ما يحبه اللَّه ورسوله من الْحوال والمعارف عطِ ]فلما كان هذا السماع لا ي  

 لم يأمر اللَّه به ولا رسوله[.  ؛ي ما لا يحبه اللَّه ورسوله أو ما يبغضه اللَّه ورسولهعطِ عن ذلك ويُ 

 )الشرح( 

 . لما كان الأمر هكذا لم يأمر الل به   ،هنا نقطتين  (ه اللَّه ورسولهضُ بغِ بل ما يُ )هنا  

 )المتن( 

   ُي الصوت  أن  نكته  بحُ ؤثِّ ]ومن  النفس  يُ :  هنِ سْ ر في  يُ   ،حفرِ فتارةً  يُ   ، نحزِ وتارةً  وتارةً    ،بغضِ وتارةً 

 [.يرضِ يُ 

 )الشرح( 

 . له أثر، الصوتهذا عمل 

 )المتن( 

  الروح أسكر  قوي  لذَّ   ،]وإذا  في  إذا سكَ طرِ مُ   ة  فتصير  للنفس  يحصل  كما  تمييز.  غير  من  ت  رَ بة 

 ةً بلا عقل[.لذَّ  يُورِثُ ب الذي رَ فإن السكر هو الطَّ   ؛ر بالطعام والشرابكِ وللجسد أيضًا إذا سَ  ،بالرقص

 )الشرح( 

ر  ؤثِ يُ   ،  ( ثورِ يُ )،  ن ما هنا أحسن أحيانًا ألاحظ أ يعني أحيانًا أنا    ؛أظن هذا أحسن و   (ثورِ يُ )نحن عندنا  

 . ث أحسن ور  ويُ   ، رؤث  ر أحسن يُ ؤثِ يُ  (،ةً بلا عقل ث لذَّ ورِ يُ )أيضًا ولكن 

 )المتن( 

   َّت عن ذكر اللَّه وعن الصلاة]فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبة العقل التي صد،  

 وأما الرقص[. . وأوقعت العداوة والبغضاء 
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 )الشرح( 

 .599الن بدًا من نفس الجلد 

 )المتن( 

  به  " الرقص " ]وأما اللَّه  يأمر  وَجَلَّ فلم  الْئمة  عَزَّ  من  أحد  ولا  رسوله  في    ،ولا  اللَّه  قال  قد  بل 

  فِي   وَاقْصِدْ ﴿والرقص شيء  من هذا، وقال تعالى:    [37:الإسراء]  ﴾مَرَحًا  الْْرَْضِ   فِي  تَمْشِ   وَلَا ﴿:  كتابه

تعالى:  [19:لقمان]  ﴾مَشْيِكَ  حْمَنِ   وَعِبَادُ ﴿، وقال    [63:الفرقان]  ﴾هَوْنًا  الْْرَْضِ   عَلَى  يَمْشُونَ   الَّذِينَ   الرَّ

 ووقار[. أي: بسكينة  

 )الشرح( 

ً   ﴾مَرَحًا  الْْرَْضِ   فِي  تَمْشِ   وَلَا ﴿ في مخالفة لما ورد  الرقص  (  والرقص شيء  من هذا ) ،  ا أي مختالًا متبختر 

ل  وأيضًا لما ورد في قول الل    ،﴾مَرَحًا  الْْرَْضِ   فِي  تَمْشِ   وَلَا ﴿  اليةفي هذه   جم ز  وم  ﴾ مَشْيِكَ   فِي  وَاقْصِدْ ﴿  :عم

ل  وأيضًا لما ورد في قول الل  ،  [19:لقمان ] جم وم ز   حْمَنِ   وَعِبَادُ ﴿  : عم  ﴾ هَوْنًا  الْْرَْضِ   عَلَى   يَمْشُونَ   الَّذِينَ   الرَّ

 . [63:الفرقان]

    يقول ابن القيم ُ مهُ اللَّ  حِ  ز   كما أمر الل    ،د في مشيهن يقص  أو  ،من صوته   ض  فأمر لقمان ابنه أن يغُ "  :رم عم

ل   جم يغُ   وم أن  أبصارهم ض  الؤمنين  من  السما  ،وا  هذا  عوأصحاب  ولا  هذا  ولا  هذا  البصر   ، لا  إطلاق    ،بل 

 ".والرقص  ،ورفع الأصوات

 )المتن( 

  ُلم يأمر اللَّه به[.  الطريقوالرقص في  فُّ ]وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الد 

 )الشرح( 

ما    بقرينةهنا أصح والل أعلم    ماويبدو أن    "والرقص في الطابقبل الدف  "  [:مجموع الفتاوى]  طبعًا في 

 .هناك في الطابق ،[ والل أعلم63]الفرقان: ﴾يَمْشُونَ عَلَى الْْرَْضِ هَوْنًا﴿سبق 
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 )المتن( 

   [.والوقار السكينةب  وا في الصلاةرُ مِ من سلف الْمة؛ بل أُ   ]لم يأمر اللَّه به ولا رسوله ولا أحد 

 )الشرح( 

   .يظل عبادةهو   بخم صأما هذا ال والوقار، السكينة   :هي العبادةهذه 

 )المتن( 

   ُعن المشروع وكان ذلك    خارجة    ب فيها حتى يخرج إلى حالة  غلَ ]ولو ورد على الإنسان حال ي

 الحال[. 

 )الشرح( 

   .رهما يكون عليه الإنسان في تأث    :الحال ▪

 . فهو ما يستمر عليه :أما القام ▪

 .الحال والقامهناك فرق بين  ف

 (.عن المشروع خارجة   ب فيها حتى يخرج إلى حالة  غلَ يُ )

 )المتن( 

  مشروع بسبب  الحال  ذلك  ونحوه  ؛  ]وكان  القرآن  تقدَّ لِّ سُ لكسماع  كما  ذلك  إليه  إذا  ،  مم  فأما 

 ف من الْسباب ما لم يؤمر به[. تكلَّ 

 )الشرح( 

   .م لهسل  هذا يُ   ؛ر ووصل إل هذه الحالةرجل سمع القرآن فتأث   

 )المتن( 

   َّنم ؛ فهو بمنزلة  ف من الْسباب ما لم يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له]فأما إذا تكل  
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 [.وإذا قال: ورد علي حال   ،هرُ سكِ ب الخمر مع علمه أنها تُ شرِ 

 )الشرح( 

إذا قيل له يقول    ؟توصلك إل هذا النكرل هذه الأسباب التي لماذا تبذُ   :إنسان وقال له  لامه (  وإذا قال) 

 . كما أمل   ، حال  ورد علي   :في الجواب

 )المتن( 

  َّ[. حال    ]وإذا قال: ورد علي 

 )الشرح( 

 . هكُ يعني شيء لا أمل  

 )المتن( 

  َّوأنا سكران[.  حال    ]وإذا قال: ورد علي 

 )الشرح( 

 : إذا قال هكذا قيل له ،كرانسيعني كيف تلومني وأنا   (وأنا سكران)أو قال: 

 )المتن( 

  فهذه الْحوال الفاسدة من كان فيها    ؛]قيل له: إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران معذورًا

 [.التَّتَر اءرَ فَ ضال من جنس خُ  ع  بتدِ صادقًا فهو مُ 

 )الشرح( 

يُج    :الخفير الذي  خُ )،  ير هو  جنس  الت  التَّتَر(    اء رَ فَ من  أمثال  عنده  ويؤوي  عنده  يجير  وأعوان  ترم رجل   

 فإذا أصيب بما هو عليه هذاك قال  ؟!وأجرته   هويتآع من هذا الذي أنت  ما الذي تتوق    ،يهم عندهؤو  يُ   ،الظلمة

 . السبب الذي بذلته أنت أخطأت من هناك، أنا سكران   له:
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 )المتن( 

    :الظَّ قال الذين  ]وأعوان  الفاسدة  الْحوال  ذوي  من  والمشركين    ةعباد  ضَاهُوا لمة  النصارى 

 [.ضال   والصابئين. في بعض ما لهم من الْحوال، ومن كان كاذبًا فهو منافق  

 )الشرح( 

له مبتد    ين:من حال   وهذا السكران لا يخل  :يقول شيخ الإسلام إذا كان صادقًا في    ضال    ع  في أحسن أحوا

ز  مثلما نرى الن الشاهد التي لا تليق ببيوت الل    وقد لا يكون هكذا أصلًا   ،هذا الجنون الذي هو عليه  عم

ل   جم له هو مبتد    ون، نجدهم عليها وهم في عبادة كما يقول  ،أبدًا  وم    .ضال   ع  في أحسن أحوا

 )المتن( 

   [. لكَ  صهالخِّ أُ  بأمور   ع امَ على إباحة السَّ  قوم   وقد استدلَّ  :]فصل 

 )الشرح( 

وهذه القطعة عبارة عن    ،151إل    141الجلد الثاني    [سالكين ال مدارج  ]من    320من هنا إل صفحة  

السماع والرد عليه الدرس الماضِ  و  ،أدلة الجيزين بهذا  أنا في  ُ ن شيخ الإسلام  أ ذكرت  مهُ اللَّ  حِ  في كتابه    رم

وتلميذه نقل عن شيخ    ،ونقدها دليلًا دليلًا   [الرسالة]ي في  ير   شم نقل هذه الأدلة التي ذكرها القُ   [الاستقامة]

عليه  وزاد  القيم    ،الإسلام  ابن  عند  ُ نجد  اللَّ  مهُ  حِ  شيخه   ئد فوا   رم عند  والنقل  ليست  من  ،  ج هنا  ]مدار 

   السالكين[.

 )المتن( 

  :به النفوس[.  تلتذُّ  ب  طيِّ   ذ  ]منها أنه مستلَ قال 

 )الشرح( 

الن   السماهذا  هذا  أن  الجيزين  ال  عأدلة  هذه  تصاحبه  التي  الغناء  وهذا  الرقص  مستلم وهذا  ذ  لات 

 . الأدلة الن، انظر إل الدليل، ما شاء الل هذا ب تلتذ به النفوسطيِ 
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    القيم ُ ابن  اللَّ  مهُ  حِ  أين هذا    "،القومالشبهات تدل على عقول  : "عيقول في موض    رم ترى  الشبهة لما 

طبعًا هو سيذكر الأدلة  ،  هذا الدليل  [37:57؟ ]ين من الدليلأمستواه هل هو قريب من الدليل أو    الذي 

 . ها بالردِ بُ عق  ثم يُ 

 )المتن( 

  :ب[. ن إلى الصوت الطيِّ ن الطفل يسكُ أو ،وتستريح إليه، به النفوس تلتذُّ  ب  طيِّ  ذ  ]أنه مستلَ قال 

 )الشرح( 

 . بالطفل يسكن إل الصوت الطيِ   :هذا دليل

 )المتن( 

  ِّار لا ينام حتى تحدو له القائمة بأمره[.غَ ]بل بعض الص 

 )الشرح( 

ن الأطفال  أكيف    ابن القيم ما يدري عن الجوال  .ما يدري عن الجوال ،  ي غن  تُ   (و لهحدُ القائمة بأمره تَ )

 ينام. وال ما الجإذا ما أعطيته    نال

 )المتن( 

  ُاء[.دَ ن عليها بالحُ هوَّ ومشقة الحمولة فيُ  رِ يْ السَّ  بَ ي تعَ اسِ قَ ]والإبل ت 

 )الشرح( 

 طالب: .... 

 . يعني هذا دليل  ،اء هذا مباح ولكن أدلتهمدم ولكن الحُ أس، ب لا

 )المتن( 

 من اللَّه على صاحبه[. ب نعمة  أن الصوت الطيِّ  :]ومنها 
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 )الشرح( 

ل  من الل  ب نعمة  الصوت الطيِ يا ربي ما شاء الل  جم ز  وم  .عم

 )المتن( 

 [ خَلْقِه في وزيادة   من اللَّه ب نعمة  الصوت الطيِّ أن.] 

 )الشرح( 

 ا".وقد يستدلون عليه" ه:هذ ها الزيادات للمؤلف على ابن القيم من هناك بعض 

 )المتن( 

  [ذمَّ   تعالى  اللَّه  وبأن [  1]فاطر:   ﴾ يَشَاءُ   مَا   الْخَلْقِ   فِي   يَزِيدُ ﴿:  تعالى  بقوله  عليه  يستدلون  وقد  

 [.19 لقمان:] ﴾ الْحَمِيرِ  لَصَوْتُ  الْْصَْوَاتِ  أَنْكَرَ ﴿  إنَِّ : فقال  الفظيع الصوت

 )الشرح( 

 . هذه كله أدلة  

 )المتن( 

 [:الطيِّب السماع هو ذلك وأن يُحبَرُون،  روضة   في أنهم  الجنة أهل وصف  اللَّه أن ومنها.] 

 )الشرح( 

ُ يُح   نلأ ؛  طبعًا هذا التفسير ورد من بعض التابعين   سبحان    ،به النفس   بكل ما تسّ    سّم  ون معناها أنه يُ برم

ُ يُح "  ة:هذه الكلمة جامع  !الل التابعين أيضً   ؛ب ومن ذلك السماع الطيِ   "،ونبرم   ا،هذا تفسير ورد عن بعض 

مًا وهو في الجنة  ،ليست القضية في التفسير  ،هذا التفسير بالثال   . القضية أنه كيف يكون حرا

 )المتن( 

  أذِ   :]ومنها ما  تعالى  اللَّه  أن  ثبت  لشيء  ما  حسَن  ك  ن  لنبي   كاستماعه  أي  يتغنَّ أَذَنهِِ؛  ى الصوت 

 [. قرآنبال 
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 )الشرح( 

 [. صحيحين]الحديث أبي هريرة في  

 )المتن( 

  [:وَسَلَّمَ   النبي  استمع  الْشعري  موسى  أبا  أن  ومنها عَلَيْهِ  اللَّهُ   حُسْن  على  وأثنى  لصوته  صَلَّى 

  استمعت   أنك  أعلم  لو":  موسى  أبو  له  وقال   دَاود«،  آلِ   مَزَامِيرِ   مِنْ   مِزْمَارًا  هَذَا  أُوتِيَ   »لَقَدْ :  وقال   الصوت،

نته[ زيِّنته أي ؛"تحبيرًا لك لحبَّرْتُهُ   .  وحسَّ

 )الشرح( 

في    هنا أصله  موسى   [صحيحين]ال الحديث  أبي  قول  النسائ  ع وم  ،بدون  أخرجه  موسى  أبي  في    ي قول 

 .وابن حبان وغيره [الكبرى]

 )المتن( 

    قوله وَسَلَّمَ ]ومنها  عَلَيْهِ  اللَّهُ  القُ نُ يِّ زَ »  :صَلَّى  مَ نَّ مِ   سَ يْ لَ »  :وقوله  «،مْ كُ اتِ وَ صْ أَ بِ   آنَ رْ وا    نَّ غَ تَ يَ   مْ لَ   نْ ا 

 .[« آنِ رْ القُ بِ 

 )الشرح( 

 حديث أبي هريرة. « آنِ رْ القُ بِ  نَّ غَ تَ يَ  مْ لَ  نْ ا مَ نَّ مِ   سَ يْ لَ »  «.مْ كُ اتِ وَ صْ أَ بِ  آنَ رْ وا القُ نُ يِّ زَ »غيره  ورجه أحِد خأ

 )المتن( 

   ِّالتغن من  أنه  به]والصحيح  الصوت  تحسين  وهو  العلاَّ   .ي  ذكره  وصححه  ةمكذا  القيم    ،ابن 

 [. "ن صوته ما استطاعحسِّ يُ " :ره الإمام أحمد فقال ه ما فسَّ ويعضدُ 

 )الشرح( 

ُ ذكر ابن عيينة    «.آنِ رْ القُ بِ   نَّ غَ تَ يَ   مْ لَ   نْ مَ »لأن فيه خلاف    ؛طبعًا ذكر هذا  مهُ اللَّ  حِ  د    رم وبعض السلف أن الرا

الاستغناءبالتغنِ  هنا  يستغن    ؛ ي  لم  من ي  من  فليس  البخاري في صحيحه  ،ا بالقرآن  ذكره  الذي  ولكن    ، وهذا 
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أحِد الإمام  قال  كما  و  ...الجماهير  أحِد  الإمام  كلام  ذكر  القيم  الجماهيرأابن  قول  هذا  هو    ،ن  هذا  وأن 

   «.آنِ رْ القُ بِ  نَّ غَ تَ يَ  مْ لَ  نْ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ »أنه تحسين الصوت  :الصحيح والل أعلم 

يُح فلذلك ذكر   ينبغي أن  أنه  القارسِ السلف وعلماؤنا  ي   ئن  الناستأث  صوته حتى  به  يتعم    ، ر  الذي  د  أما 

يُخ  فهذا  ذلك  الحديثال  عدم  هذا  مَ نَّ مِ   سَ يْ لَ »:  ف  يُ   «،آنِ رْ القُ بِ   نَّ غَ تَ يَ   مْ لَ   نْ ا  وجه  قرم القرآن  على  به   أ    ،يليق 

 . مستحبو وتحسين الصوت بالقرآن هذا مندوب

 )المتن( 

  [وَسَلَّمَ   النبي  أن  ومنها عَلَيْهِ  اللَّهُ  : بكر  لْبي  وقال   العيد،  يوم   القينتين  غناء  على  عائشة  أقرَّ   صَلَّى 

 .[«الِإسْلَامِ  أَهْلَ  عِيدُنا  وَهَذَا عِيدًا، قَوْم   لِكُلِّ  فَإنَِّ  دَعْهُما،»

 )الشرح( 

 . الحديث أخرجه الشيخانطبعًا 

 )المتن( 

 ا[. وً هْ لَ  اهُ مَّ سَ وَ  اءِ نَ بالغِ  سِ رْ في العُ  نَ أذِ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه  :]ومنها 

 )الشرح( 

 . حديث عائشة البخاريأخرج 

 )المتن( 

 [.يهِ فِ  نَ اء وأذِ دَ الحُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سمع رسول اللَّه  :]ومنها 

 )الشرح( 

 .ة وغيره شم جم ن  سبقت قصة أم  
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 )المتن( 

 أنه كان يسمع إنشاد الصحابة وكانوا يرتجزون بين يديه في حفر الخندق: :]ومنها  

نُ  ــْ ذِينَ  نَحـــ ــَّ ايَعُوا الـــ ــَ دَا بـــ ــَّ  مُحَمـــ

 

ى  ــَ لَامِ  علــ ــْ ــا الإســ ا مــ ــَ دَا بَقِينــ ــَ  أبــ

 )الشرح(  

 [. الصحيحين]حديث أنس في  

 )المتن( 

 [رواحة بن اللَّه عبد بشعر يديه بين يرتجز والمُرتَجِز مكة  ودخل .] 

 )الشرح( 

 ر  ذكر ابن القيم أن الُ  
 . وأنه كان في عمرة القضاء وليس في فتح مكة ،هو نفسه عبد الل بن رواحة  ز  تجم 

 )المتن( 

 [يقول  فجعل خيبر، من مُنصَْرَفِهِ  في  الحادي به وحدا: 

وْلاَ  ــَ ا اللَّهِ  وَاللَّهِ لــــــ ــَ دَيْنَا مــــــ ــَ  اهْتــــــ

 

قْنَا وَلاَ   دَّ ــَ يْنَا وَلاَ  تَصــــــــــ لَّ ــَ  صــــــــــ

أَنْزِلَن  كِينَةَ  فــــــــــَ ا ســــــــــَ  عَلَيْنــــــــــَ

 

تِ   ــِّ دَامَ  وَثَبــــــ ــْ ا إنِْ  الْقَــــــ ــَ  لاقََيْنــــــ

ى إنَِّ   ــَ دْ  الْلُــــ ــَ وْا قــــ ــَ ا بَغــــ ــَ  عَلَيْنــــ

 

ةً  أَرَادُوا إذَِا  ا فِتْنـــــــــــــــَ  أَبَيْنـــــــــــــــَ

 فدَعَا لقائله[. 

 )الشرح( 

 الأبيات.  رك  الحديث أخرجه مسلم بدون ذ  

 )المتن( 

 [:وأجازه زُهَيْر بن  كعب قصيدة سمع  أنه ومنها.] 
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 )الشرح( 

 . كلها مراسيل،  طبعًا الطرق كلها ضعيفة بالنسبة لهذه القصة

 )المتن( 

 [ربه بها حمِد قصائد سريع  بن  الْسود استنشد أنه ومنها .] 

 )الشرح( 

 . ضعيفةالحديث أخرجه أحِد وغيره والأسانيد أيضًا كلها 

 )المتن( 

 [قافية مائة الصلت أبي بن أمية  شعر من  واستنشد.] 

 )الشرح( 

 [. صحيح مسلم ]هذا في  

 )المتن( 

 .]وأنشد الْعشى شيئا من شعره فسمعه[ 

 )الشرح( 

 أسانيده فيها لين. 

 )المتن( 

  َّق لبيدًا في قوله]ومنها أنه صد : 

يء   لُّ شــَ لا أَلا كــُ ــا خــَ لُ  م هَ باطــِ ــَ  الل

 

لُّ   ــُ ةَ  لا نَعـــــيم   وَكـــ ــَ لُ  مَحالـــ ــِ  زائـــ

 )الشرح(  
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 . هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 )المتن( 

  [ ان   ودعا   أهجهم":  له  وقال  شعره  يُعجِبُه  وكان  عنه،  يُنافحِ  دام   ما   القُدُس   بروح  اللَّه  يُؤيِّده  أن  لحسَّ

 [. "معك  القدس وروح

 )الشرح( 

ن هُ أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب  م الُل عم
ضِ   . رم

 )المتن( 

 [الهُذَلي كَبيِر  أبي  قول  ارَضِيَ اللَّهُ عَنْه عائشة وأنشدته : 

ى أَ  وَإذِ ــَ ــرت إلِــ ــِ نظــ ــهِ  ةِ رَّ ســ  وَجهــ

 

ارِض المُ قـــَ رَ بَ   ــِّ تَ تْ كبـــرق الْعـــَ  لِ هلـ

 بقولها[. رَّ فسُ  بهذا البيتِ  أحقُّ  وقالت: أنتَ  

 )الشرح( 

 . هذا لا يثبت مع أنه جميل لا يثبت 

 )المتن( 

  ادَّ   :]ومنها أنه رخَّ أنهم  المدينة، وبأن كذا  عوا  اللَّه بن جعفر وأهل  فيه عبد اللَّه بن عمر وعبد  ص 

 عوه[.للَّه حضروه وسمِ   وكذا ولي  

 )الشرح( 

   ؟!ا ومن الصادقين حضروان كذا وكذا ولي  أ رون على هذا ونك  كيف تُ   هم؛هذا من أكثر أدلت 
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 )المتن( 

  َّح في هؤلاء السادة القدوة الْعلام[. فقد قدَ  هُ مَ ]فمن حر 

 )الشرح( 

الدليل الأول والأخير تُ   لهم؛   هذا هو  القضية    :سمعا  ؟ر على فلان وفلان وفلان وفلان نك  هل  ليست 

ن، فلان و  . ة وفهم السلفالقضية الكتاب والسن   علا 

 )المتن( 

 على إباحة أصوات الطيور المطربة[.  د  قِ أن إجماع العلماء منعَ  :]ومنها 

 )الشرح( 

 . ةالشجي   بة  ر  ط  على إباحة أصوات الطيور الُ  د  ق  الإجماع منعم  أدري!  ما ، ايا ربي هذا دليل قوي جد  

 )المتن( 

  َّامع وقلبه[.و روح السَّ سماع صوت الآدمي أولى بالإباحة أو مساوية، وبأن السماع يحدُ  ةِ ]فلذ 

 )الشرح( 

 ؟إل ماذا ، وقلبه ععه روح السام  شجِ يُ   ،لأنه يحدو ؟ اءدم لماذا الحُ   ،اء دم هو مهمة الحُ  

 )المتن( 

  وإن    ،هالحرام وهو حرام في حقِّ ا له على  ينً عِ ا كان السماع مُ فإن كان محبوبه حرامً   ؛]إلى محبوبه

 [. وإن كانت محبته رحمانيةً  ،اه مباحً ا كان السماع في حقِّ كان مباحً 

 )الشرح( 

 . كما هي حالهم (وإن كانت محبته رحمانيةً ) 
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 )المتن( 

  ِّ[.ةً وطاعةً ه قرب]كان السماع في حق 

 )الشرح( 

 اعة. بة وطر  قُ   ،لا  فقط،جائز  ليس 

 )المتن( 

   ُبالمنظرِ   كالتذاذ العينِ ذن بالصوت الطيب  وبأن التذاذ الُْ   ،اهَ جُ هيِّ المحبة الرحمانية ويُ ك  حرِّ ]لْنه ي  

ذات والإدراك  فإذا كان هذا حرامًا كانت هذه اللَّ   ،بوالذوق بالطعم الطيِّ   ،ح الطيبة ئوالشم بالروا  ،نالحسَ 

 مة[. محرَّ 

 )الشرح( 

ي كما ذكرنا سابقًا من أئمة الصوفية ومن أئمة  ير   شم القُ   [،الرسالة]ي في  ير   شم أغلب ما ذكره هنا ذكره القُ 

 .... مما يدل على  ،في نفس الوقت  الأشاعرة

 )المتن( 

 .]والجواب عن ذلك[ 

 )الشرح( 

 . يب عن كل ما سبقالن بدأ يُج  

 )المتن( 

   َّم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم  ]والجواب عن ذلك وباللَّه التوفيق فيما تقد

 النزاع[.  عن محلِّ  عن المقصود وروغان   د  يْ وما ذكر حَ  ،وغيرهما كفاية

 )الشرح( 

ي د"،  ةدم ي  حم " [:جالدار  ]في   ؟! أين القصود وأين الأدلة هذه  :يقولأو حم
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 )المتن( 

 [ ،ا للحاسة ملائمً فإن جهة كون الشيء مستلذً وروغان  عن محلِّ النزاع.]ا لها، لا يدل على إباحته 

 )الشرح( 

 . مباحًا   ليس كل لذيذ   

 )المتن( 

  [  إباحته على  يدل  اللَّ لا  هذه  فإن  استحبابه،  ولا  كراهته  ولا  تحريمه  في  ولا  تكون  أحكام ذة 

ف شروط الدليل ومواقع الاستدلال، وهل هذا بها على الإباحة من يعرِ   ستدلُّ يَ فكيف    ؛التكليف الخمسة

 [. ؟!ذةإلا بمنزلة من يستدل على إباحة الزنا بما يجد به فاعله من اللَّ 

 )الشرح( 

 .فيها لذةً  ،زانيلدليل قوي ل 

 )المتن( 

   َّطبع    هُ تُ ]ولذ ذو  ينكرها  يُ   لا  وهل  حلِّ   ستدلُّ سليم،  على  الملائمة  اللذة  الملائم    بوجود  اللذيذ 

 [. ؟!ذاتت غالب المحرمات من اللَّ وهل خلَ  ؟!أحد

 )الشرح( 

 اللذات. من  وغالب الحرمات لا تخل 

 )المتن( 

   َّالتي صح المعازف  أصوات  النبي    ]وهل  عَلَيْهِ  عن  اللَّهُ  من    وَسَلَّمَ صَلَّى  أمته  في  وأن  تحريمها، 

 وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال بعضهم بتحريم جملتها[. ،  الْسانيد ها بأصحِّ يستحلُّ 
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 )الشرح( 

النبي    عنوهل أصوات المعازف التي صحَّ )  : لاحظ هنا  ، هنا كنا نتوقع الجواب  (بتحريم جملتها)هنا   

عَلَيْهِ   اللَّهُ  أمتأو  ،تحريمها  وَسَلَّمَ صَلَّى  في  كذا  هن  الجواب  (كذا  سقط  ،هنا  في ،  الجواب  مذكور  الجواب 

 . عم  للس   ذ  تلم  ة، لذيذة  هذه كله لذيذ ؟!للسمع  ذ  تلُ   وهل كذا كذا إلا لذيذة   :وهو [الدارج]

 )المتن( 

  ُّابة[. والشبَّ  فِّ ]وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء مع الد 

 )الشرح( 

 م. هذه لها شأن عنده   ؟ الناي،تسمونها  ماذاابة هذه  الشب  

 )المتن( 

 .]يعني إذا كان معه آلة لهو[ 

 )الشرح( 

لها مكان في  ،  الوسيقى الدينية   هذه اليوم يسمونها  ،هنا هذه تجدها في الساجد وتجدها مثل ما هي هنا  

 . السجد وكذا 

 )المتن( 

  ِّ؟!أو تحريم شرعي من إباحة   ب دليل  بالصوت الطيِّ  لِ فْ ]وهل في التذاذ الإبل والط 

الإباحة الاستدلال على  الطيِّ   :وأعجب من هذا  الصوت  تعالى خلق  اللَّه  نعمة  بأن  زيادة  منه    ب وهو 

الحسَ  والصورة  فيقال:  زيادةً نَ لصاحبه،  أليست  الجميلة  حُ   ة  ومعطي  خالقها  تعالى  واللَّه  النعمة  ها، نَ سْ في 

 ![.ع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟أفيدل ذلك على إباحة التمتُّ 
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 )الشرح( 

  ن خالقه  س  بحُ   كم رُ ذكِ لأنه يُ   ؟ لماذا  ،ن عبادةطبعًا هم الصوفية كثير منهم يرون أن النظر إل الوجه الحسم  

 . ن الدينإذا كان هذا الخلوق حسم 

 )المتن( 

    ،اللَّه لصوت الحمار    في ذمِّ   وهل]وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين على رسوم الطبيعة

المُ  الْصوات  إباحة  على  يدل  الموزوناتبَ رِ طْ ما  بالنغمات  الصور   ،ات  من  اللذيذات  والْلحان 

 . هذا من المضحكات المعجبات ؟!اباتفوف والشبَّ بأنواع القصائد المستحسنات بالدُّ  ،المستحسنات

روض  في  أنهم  الجنة  أهل  بسماع  الإباحة  على  الاستدلال  هذا  من  يخاف    ،ونرُ حبَ يُ ة   وأعجب  فما 

 صاحب هذا الاستدلال[.

 )الشرح( 

ل  يعني هذا الذي يستدل هذا لا يخاف الل    جم ز  وم ز   ما يخاف الل    ل فما يخاف صاحب هذا الاستدا  ؟!عم عم

ل   جم  .وم

 )المتن( 

   ًس الحرير بأن لباس  بْ ا، وعلى إباحة لُ ]فإن هذا كمن يستدل على إباحة الخمر بأن في الجنة خمر

 .لْهل الجنة ي بها للرجال، فإن هذا كله مباح  أواني الذهب والفضة والتحلِّ  لِّ أهل الجنة الحرير، وعلى حِ 

 قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع[. :فإن قيل

 )الشرح( 

تقول  الجنة  :أنت  في  حرام،  هذا  أنه  الأدلة  على    ، في  يدل  ما  الأدلة  في  ليس  عليه  نحن  الذي  هذا  أما 

 . لهكذا يقول هذا الستد   ،تحريمه
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 )المتن( 

  الجنة  :]قيل لْهل  إباحته  على  الاستدلال  على  آخر  استدلال  الآن  استدلالك لِ فعُ   ،هذا  أن  م 

 باطل[.  بإباحته لْهل الجنة استدلال  

 )الشرح( 

 . الن ثانيًا  .هذا أولًا  

 )المتن( 

  يقُ   :]وقولك دليل  لم  فيُ   م  السماع،  تحريم  المسموعات    :قال على  وأي  تعني  السماعات  أي 

 [.؟!تريد

 )الشرح( 

وهذه   ،وهي قضية تتعلق بالألفاظ الجملة ،اهذه القضية التي ذكرها ابن القيم هنا هي قضية مهمة جد   

لما   أنتم   :م وتقول لما تأتى إل التكلِ   ، ةلم جمم بالألفاظ الُ   ماستدلاله  : ع قضية وهيدم ل في كل الب  شغ  القضية تُ 

ل  الل    :تقول جم ز  وم فيستدل بالألفاظ هذه وهي    ،منزه عن الأعراض والأغراض وتستدل بها على التعطيل   عم

   .ق باطلة عن طريق هذه الألفاظسوِ فيجده يُ  ،ا وباطلًا حق   مجملة تحتملُ  ألفاظ  

لأن الألفاظ هي التي تحمل    ؛قضية الألفاظ  :ابه اهتمامًا بالغًا جد    شيخ الإسلام اهتم  ولذلك مما يهتم به  

   :عمومًا يمشي على طريقين  عوالبتد   ،ق العانيسو  وعن طريقها تُ  ،العاني

   .تشويه الحق وتشويه الألفاظ التي تدل عليه  .1

   .اخترعها هوين الألفاظ التي تدل عليه والتي ي  الباطل وتزينوتزي .2

له  النكر  أنتم   :فإذا قيل    ؛معين  ع  ث عن سمانحن نتحد    : ما قلنا   جاء به،   عالسما   : يقول  ؟ لماذا تأتي هذا 

ُ هذا الذي يشير إليه ابن القيم  مهُ اللَّ  حِ   . رم
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 )المتن( 

   َّالمحر منهما  فعيِّ ]فإن  والمستحب،  والواجب  والمباح  والمكروه  نوعً م  فيه  ن  الكلام  يقع  ا نفيًّ ا 

 ا.  وإثباتً 

 سماع القصائد ما مدح اللَّه به[. :فإن قلت

 )الشرح( 

   ئد.القصا  عسما :تقول لي  ع؟أي السما :نحن لما قلنا لك  (سماع القصائد  :فإن قلت) 

 )المتن( 

 .]ما مدح اللَّه به ورسوله[ 

 )الشرح( 

 . يعني مدح رسوله

 )المتن( 

  ورسوله وكتابه وهجي به أعداؤه[]. 

 )الشرح( 

 . إذا كنت تقصد هذا 

 )المتن( 

   الرسول التي سمعها  يروونها ويسمعونها ويدرسونها وهي  المسلمون  يزل  اللَّهُ    ]فهذه لم  صَلَّى 

وَسَلَّمَ  عليها وحرَّ   عَلَيْهِ  وأثاب  غرَّ ض حسَّ وأصحابه،  التي  عليها، وهي  السماع  ان  الشيطاني  ت أصحاب 

 تلك قصائد ويكفي هذا[.  :فقالوا
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 )الشرح( 

ل مم النبي    عقيت على مسامأُلالقصائد التي    ( تلك قصائد  : فقالوا)ط هنا  ق  طبعًا في سم   سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ    ، صم

إذًا  "تلك قصائد وسمعنا قصائد"  :هذا كله سقط  ،تلك قصائد وسمعنا قصائد فنعم  نعم    ،فأصله  ولكن 

 ... ولكن ، لا شك أن تلك قصائد وهذه قصائد  ،تلك قصائد وهذه قصائد 

 )المتن( 

    :وَسَلَّمَ ]ولكن هل سمع رسول اللَّه  قال عَلَيْهِ  ل على  وأصحابه سماعكم هذا المشتمِ   صَلَّى اللَّهُ 

 [.؟ّمن مئة مفسدة قريب  

 )الشرح( 

ُ ابن القيم    مهُ اللَّ  حِ  وهو في مجلد ذكر كثيًرا    عالكلام على مسألة السما  : خر الذي ذكرته لكم في كتابه ال  رم

   . من الفاسد التي تشتمل عليها هذه السماعات

 )المتن( 

  هذا الحسَ   :]ونظير  الصوت  استحسن  الرسول  أن  على  به  استدلوا  وأذِ ما  تقدَّ ن  كما  فيه  من  ن  م 

 حديث أبي موسى الْشعري وغيره[.

 )الشرح( 

 .... إذًا بعدها ،تلك قصائد وسمعنا قصائد فنعم  ؛ ناهأ في شيء ما قر 

 )المتن( 

 [،والغيبة كلام   ،والتسبيح كلام   ،والبدعة كلام   ،ة كلام  والسنَّ  ويكفي هذا .] 

 )الشرح( 
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القيم ابن  السن   :يقول  أن  شك  كلاملا  والبدعة  كلام  تُ   ،ة  السن قم وهل  على  البدعة  لأنها  اس    ؟!كلامة 

  ؟!لأنها كلها كلام  حاس الغيبة على التشبيقم فهل تُ   ،تغتاب الناس الغيبة   ، وكذلك التسبيح كلام والغيبة كلام

 . ين استدلالهم من موضع النزاعأ  ،ما هي حقيقة هذا وحقيقة هذا  شيخ الإسلامالكلام كما سبق في كلام 

 )المتن( 

    ل على قريب  وأصحابه سماعكم هذا المشتمِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ  ]ولكن هل سمع رسول اللَّه  

ن  استحسن الصوت الحسَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به على أن الرسول    وا ونظير هذا ما استدل  ،من مئة مفسدة

تقدَّ وأذِ  فيه كما  أبي موسى الْشعري وغيرهن  النِّ   ،م من حديث  إلى صوت  ان سوَ فنقلوا هذا الاستحسان 

 والْوتار وغير ذلك من المعازف[.  ات ابنوج والشبَّ فوف والصُّ ان وغيرهم بالغناء المقرون بالدُّ ردَ والمُ 

 )الشرح( 

 . برم ب على صفيحة أخرى للط  ضرم رةً من النحاس الأصفر تُ صفيحة مدو   ؛ جن جمع صم   (نوجوالصُّ )

 )المتن( 

  ِود والخصور[.هُ ر القدود والثغور والنُّ كْ ]وغير ذلك من المعازف، وذ 

 )الشرح( 

 . جيِ هذا كله حتى يُه 

 )المتن( 

  وسوادها العيون  فواتر  الشعور  ،]ووصف  الشبابومحاسِ   ،وسواد  الخدودرَ مْ وحُ   ،ن  ر  كْ وذِ   ،ة 

 والقلق والفراق[.  ،والاستعطاف والاشتياق ،والهجران والعتاب  ،يوالتجنِّ  الوصل والصدِّ 

 )الشرح( 

 . كلها ألوان الشعرهذه  
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 )المتن( 

   ُس من  للقلب  أفسد  هو  مما  ذلك  أشبه  الخمركْ ]وما  نسبة    ،ر  يوم  كْ لسُ   وأي  سُ   ر  إلى  ر  كْ ونحوه 

رة الشراب إلى كْ قاس سَ يُ وهل    ،ا حزينً ا قتيلًا العشق التي لا يستفيق صاحبها إلا في عسكر الهالكين أسيرً 

السماع وتأثيره في العقول والْرواح خرجوا عن الذوق   ةركْ فإن نازع منازع في سَ   ؟ ة الْرواح بالسماعرَ كْ سَ 

ويبيح له ما فيه   ،ش عليه صحتهشوِّ المريض عما يُ وفكيف يحمي الطبيب    ،فظهرت مكابرة القوم  سِّ والحِ 

 م والكلام مع من وجد لا من فقد[.قْ أعظم السُّ 

 )الشرح( 

   ؟!ا لماذا السماء أصلًا إذً  : ا نقول لهمإذً   ،تذكرها لا تحصىثار التي أنت هذه ال : قد يقولون  

يقول  المريض  )  :ثم  الطبيب  يُ عفكيف يحمي  إذا كان في تشويش على صحته    (ش عليه صحتهشوِّ ما 

 قم(. له ما فيه أعظم السُّ  حثم يبي) يمنعه 

 )المتن( 

 .]والكلام مع من وجد لا من فقد[ 

 )الشرح( 

القيم يقول  فاقد  واجد  ع  وكلامنا م"  : ابن  مثلًا يقول  "، لا  أت  : أحدهم  إذً أأنا أسمع ولا  ج  ا أنت عال  ثر 

   ك.قلب

 )المتن( 

 على إباحة السماع المركب من الهيئة الاجتماعية[. من استدلَّ  :]وأعجب من هذا 

 )الشرح( 

 وف. الهيئة الاجتماعية من الدف
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 )المتن( 

   وفرح[. صبية في يوم عيد   ]اجتماع البنتين الصغيرتين وهما دون البلوغ عند امرأة 

 )الشرح( 

 . كما سبق

 )المتن( 

    والشِّ   ]بأبيات الْخلاق  ومكارم  والحروب  الشجاعة  وصف  في  هذايَ للعرب  من  هذا  فأين    ؟! م، 

الصدِّ  فإن  عليهم،  الحجج  أكبر  من  هذا  أن  مزموالعجب  ذلك  سمى  وأقرَّ ويق  الشيطان  هذه ر  على  ه 

 التسمية[. 

 )الشرح( 

ل مم ه النبي أي أقر    (هوأقرَّ )  سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ   . صم

 )المتن( 

   َّمرخصً ]وأقر التسمية  هذه  على  مكلَّ ه  غير  لجويريتين  فيه  في  ا  ولا  إنشاده  في  مفسدة  ولا  فتين 

 هذا على إباحة ما يفعلونه من السماع اليوم؟  استماعه، أفيدلُّ 

الرسول  سمعه  بما  إباحته  على  الاستدلال  كله  هذا  من  وَسَلَّمَ   وأعجب  عَلَيْهِ  اللَّهُ  الحُ   صَلَّى    اء دَ من 

   ؟!مطلق الشعر وقوله واستماعه م أحد  ل على الحق والتوحيد، وهل حرَّ المشتمِ 

وأعجب استدلالهم بإباحته على إباحة أصوات الطيور اللذيذة، وهل هذا إلا من جنس قياس الذين  

   ؟!إنما البيع مثل الربا :قالوا

والمُ  النسوان  نغمات  إلى  الطيور  أصوات  والعيدانردَ وأين  والْوتار  يحدو    ،ان  بما  منهن  والغناء 

 ؟! ومحبوب الْرواح والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة  

 [.؟! ار والشحرور ونحوهازَ ي والبلبل والهِ رِ مْ وأين الفتنة بمن هو من جنسك إلى الفتنة بصوت القُ 
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 )الشرح( 

 . نوع من الحمام (ي رِ مْ القُ ) 

   .هو العندليب الفارسية : قيل ، ن الصوتحسم  طائر   (الهزار)و

   . درِيجنس طائر غ ( ورحرُ الشَّ )و

 )المتن( 

  للَّه[. أنه من أنكره فقد أنكر على كذا كذا ولي   :]وأعجب من هذا من قال 

 )الشرح( 

 . هذا دليل ء؛أنت دائمًا ترد على الأوليا  (للَّه فقد أنكر على كذا كذا ولي  )

 )المتن( 

  ُعامية[. تهجَّ ]فح 

 )الشرح( 

 . دائمًا العوام ،دليل العوام

 )المتن( 

  اللَّه أولياء  على  اللَّه  أولياء  ينكر  عددً   ؛]نعم  منهم  أكثر  هو  من  اللَّه  أولياء  من  عليهم  أنكر  ا  فقد 

ولما سار بعضهم إلى بعض كان  ،ين بالسيوف فِّ وأعظم عند اللَّه وعند المؤمنين، وقد تقاتل أولياء اللَّه في صِ 

الجنة، وكون وليُّ   :ال قَ يُ  إلى  الجنة  أهل  المحظور متأوِّ   سار  أو  المكروه  يرتكب  يمنع  أو عاصيًّ لًا اللَّه  ا لا 

عليه الإنكار  يُ   ،ذلك  أحد  خرِ ولا  يكون  أن  هيهات  وهيهات  للَّه،  ولايته  أصل  عن  اللَّه   جه  أولياء  من 

 ن القلوب أعظم فتنة[.ث المشتمل على هذه الهيئة التي تفتِ حدَ مين حضر هذا السماع المُ المتقدِّ 
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 )الشرح( 

القيمانتهى كلام    ُ   ابن  اللَّ  مهُ  حِ  مرةً أخرى  ،رم إل شيخ الإسلام  الجلد  ، "رجع  الإسلام في  وذكر شيخ 

 ".577الحادي عشر صفحة 

 )المتن( 

    ا اع: سألت مالكً بَ من كلامه: قال إسحاق بن عيسى الطَّ   ]وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع

عن مالك معروف    اق. وهذا النصُّ سَّ فقال: إنما يفعله عندنا الفُ   ؟ص فيه أهل المدينة من الغناءعما يترخَّ 

ينقُ  أعلم بمذهبه وأضبط ممن  الغلط في كتب أصحاب مالك مشهور وهم  المدينة من   ،ل عنه  وعن أهل 

 بالمشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء[. طائفة  

 )الشرح( 

يقول هذا لأن من    ".في الشرق  وهم أعلم بمذهبه ومذهب أهل الدينة من طائفة  "  [:الفتاوى]طبعًا في   

يُج   أنه  مالك  الدينةينقل عن  أهل  من  تلاميذه  ليسوا  هذا  مذهب   ،يز  إل  النتسبين  من  الشرق  أهل  بعض 

هؤلاء الذين في المشرق لا علم لهم بمذاهب الفقهاء عمومًا ومذهب مالك ) :يقول شيخ الإسلام ، المالك

 (. خصوصًا

 )المتن( 

   فقد افترى عليه[. ]ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود 

 )الشرح( 

 . أيضًا هيز فقط وإنما زاولذكروا أنه لم يكن يُج  

 )المتن( 

   َّي ومحمد بن طاهر المقدسي في  مِ لَ لْن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السُّ   ؛هت على هذا]وإنما نب

 ذلك حكايات[. 
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 )الشرح( 

توفي    ،وهو عمدة في بابه  [شروط الأئمة الستة]له    ،ثينحدِ محمد بن طاهر القدسي هذا من مشاهير الُ  

 .عند الصوفية وذكر فيه هذه   ة عمد ه كتاب، ف كتابًا أيضًا فيه أل    هوولكن  ،507سنة 

 )المتن( 

   ُّا  حكايات وآثارً ي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك  مِ لَ ]لْن فيما جمعه أبو عبد الرحمن الس

ي فيه من الخير مِ لَ وكان الشيخ أبو عبد الرحمن السُّ  ،قدْ يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صِ 

 ف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده[.والزهد والدين والتصوُّ 

 )الشرح( 

وإلا هؤلاء الذين يذكرون مثل هذه الأمور وينسبونها    ها،شوينبُ س من الأعذار  شيخ الإسلام دائمًا يتلم   

 م. له عُذر   لا  ،بل وينسبونها إل النبي صلى الل عليه والسلام ،هكذا إل العلماء 

 )المتن( 

  يجده ما  كل  مقصوده  توافق  التي  والآثار  الشيوخ  كلام  من  يجمع  أن  على  يحمله  فلهذا    ، ]ما 

ينتفع به في الدين، ويوجد فيها من الآثار السقيمة والكلام   يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام ما 

  : البيهقي كان إذا روى عنه يقول ف في روايته حتى إن  وبعض الناس توقَّ   ،من لا خبرة له  المردود ما يضرُّ 

الرحمن من أصل سماعهحدَّ " أبو عبد  القشيري صاحب    ،"ثنا  القاسم  أبو  يرويها  التي  الحكايات  وأكثر 

 الرسالة عنه[.

 )الشرح( 

لمي؛أكثرها عن    ه. لأنه تلميذ  الس 

 )المتن( 

    فضيلة له  بن طاهر  الصوفية، ومحمد  لكلام  شيوخه  أجمع  كان  الحديث   ]فإنه  معرفة  جيدة في 

من المتأخرين أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه وغيرهم إذا   لكن كثير    ،اظ وقتهفَّ وهو من حُ   ،ورجاله
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 . ولم يميزوا ذلك. انتهى كلامه ،وسمين  ي فيه من غث  وِ فوا في باب ذكروا ما رُ صنَّ 

 [.آخر   في موضع   رَحِمَهُ اللَّهُ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 )الشرح( 

 .  الؤلف العبارةغير    لكن هو في نفس الوضع   

 )المتن( 

  [ ِوكثير    :ثم قال   ،وبةذف في السماع ومن روى فيه من الْحاديث الموضوعة والمكر من صنَّ كْ ذ 

الحديث أهل  المتأخرين  والتصوُّ   ،من  الفقه  وأهل  الزهد  صنَّ وأهل  إذا  وغيرهم  باب  ف  في  ما    فوا  ذكروا 

فيه من غ يميزوا ذلك كما يوجد في كثير    ،مينثو  ث  يروي  يُ   ولم  ف في الْبواب مثل مصنفين في صنِّ ممن 

والْوقات  الشهور  الْبواب    ،والعبادات  الْعمال  وفضائل  ،فضائل  من  ذلك  وغير  الْشخاص  وفضائل 

 ،صلاة يوم الْحد   ؛وفي فضائل صلوات الْيام والليالي  ،ف بعضهم في فضائل صيام رجب وغيرهمثلما صنَّ 

وإحياء ليلة    ،ونصف شعبان  ،وصلاة أول جمعة في رجب والتي أول رجب  ،وصلاة يوم الاثنين والثلاثاء

   .باتفاق أهل العلم بالحديث وكل هذا كذب   ،وصلاة يوم عاشوراء ،العيدين

صَلَّى  في صيام رجب ما رواه ابن ماجه عن النبي    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روي عن النبي    وأجود حديث  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  عن صيام رجب "  اللَّهُ  نهى  كان   ،"أنه  أنه  الخطاب  بن  عمر  الصحيح عن  بالإسناد  ثبت  وقد 

تُ "  : وا ويقول رُ فطِ ب أيدي الناس في رجب حتى يُ يضر   ه إفراده بالصوم غير وكان كرِ   ،"ه برمضانوهشبِّ لا 

 .من السلف والْئمة واحد  

يُ    ،وقد رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما  ،وى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيحرَ وأجود ما 

الْ من  أحد  به  يقل  فلم  هذا  الْربعةئومع  ضعَّ   ،مة  أحمد  الإمام  وقال بل  الحديث  يصح "  :ف  ولم   "لا 

 الصلاة[.ب هذه يستحِ 



90  

 

 رسالة السماع والرقص

 )الشرح( 

صفحة   عشر  الحادي  الجلد  الفتاوى[  ]مجموع  في  نقرأه  ما  نحن  الن  هو  هنا،  سقط  في  ،  579هو 

ليس   عنه  فالنقول  البارك  ابن  "وأما  النبي  وهناك:  إل  الرفوعة  الصلاة  ل مم مثل  سم وم  
ي ه  لم عم  ُ اللَّ  لى   فإن    ،صم

ل مم الصلاة الرفوعة إل النبي   سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ   . خرهآ هكذا إل  "ليس فيها  صم

 )المتن( 

  وهذا    ،مثل الصلاة المرفوعة فإن تلك فيها قعدة طويلةً بعد السجدة الثانية  قول عنه فشيء  ن]والم

 [. موضوعم أنه  الْصول علِ ر ومن تدبَّ  ،ت بمثل هذا الحديثثبَ فلا يجوز أن يُ  ؛يخالف الْصول 

 )الشرح( 

يُ   الحديث الذي  موضوع(  م أنه  ر الْصول علِ ومن تدبَّ )؛  ح أن هذا الحديث موضوعرجِ شيخ الإسلام 

 . صلاة التسبيح هورد في

 )المتن( 

  [  مع أنها    ،باتفاق أهل المعرفة  مكذوبة    فإنها كلها أحاديث موضوعة  وأما سائر هذه الْحاديث

أبي  أمالي  مثل  في  وتوجد  القادر؛  عبد  الشيخ  وكتاب  حامد  أبي  وكتاب  طالب  أبي  كتاب  مثل  في  توجد 

عساكر بن  صنَّ   ،القاسم  شاهين،  فهوفيما  بن  حفص  الكناني و  أبو  العزيز  البنا  ،عبد  بن  علي  وأبو   ،وأبو 

وكذل وغيرهم.  ناصر  بن  في  ك  الفضل  هذا  مثل  ذكر  الجوزي:  بن  الفرج  ]أبو  الشهور كتاب    [،فضائل 

 موضوع[. ويذكر في الموضوعات أنه كذب  

 )الشرح( 

كذب    أنه  الوضوعات  في  يذكر  أنه  ذلك    ، موضوع  مع  مع  كتاب    شيئًاولكن  في  هذا  فضائل  ]من 

 [. الشهور 

 )المتن( 

    ما    ومن أجلِّ   ،يذكرون ما روي في هذا الباب  "الزهد والرقائق    "]والذين جمعوا الْحاديث في
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 لعبد اللَّه بن المبارك. وفيه أحاديث واهية[. "كتاب الزهد   " :ف في ذلكنِّ صُ 

 )الشرح( 

 . مطبوع في مجلدين  

 )المتن( 

    لْسد بن موسى وغيرهما. وأجود    "الزهد"، وكذلك  اد بن السريلهنَّ   "كتاب الزهد    "]كذلك

 على الْسماء[.  مرتَّب  لكنه  ،للإمام أحمد "الزهد   "ف في ذلك:  نِّ ما صُ 

 )الشرح( 

وكتاب    ،ابن البارك شيخ الإمام أحِد  لأن  فعلًا وما وصف    البارك وصفه أنه من أجلِ   ابن   طبعًا كتاب  

 . ف نِتلميذه أحِد وصفه بأنه أجود ما صُ 

 )المتن( 

  ُر فيها زهد الْنبياء والصحابة والتابعين.  ذكَ ]وزهد ابن المبارك على الْبواب. وهذه الكتب ي 

 ثم إن المتأخرين على صنفين: 

نُ  كأبي  والمتأخرين.  المتقدمين  زهد  ذكر  من  في  عَ منهم  في    ،"ةيَ لْ الحِ "يم  الجوزي  بن  الفرج    "وأبي 

 .  "صفة الصفوة 

ذِ  على  اقتصر  من  الرحمن  كْ ومنهم  عبد  أبو  فعل  كما  الصوفية  اسم  حدث  حين  من  المتأخرين  ر 

  .وصاحبه أبو القاسم القشيري في الرسالة ،"طبقات الصوفية   "ي في مِ لَ السُّ 

وأمثاله فيذكرون حكايات مرسلةً   الموصلي  ابن خميسونحوهم كثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء 

 قطعًا، واللَّه أعلم. بعضها صحيح وبعضها باطل

 [. : والمقصود هنا...رَحِمَهُ اللَّهُ وقال الشيخ 
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 )الشرح( 

 . 581زلنا في الجلد الحادي عشر صفة  لا 

 )المتن( 

 من المنقولات ينبغي للإنسان[. أئمتها ]والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الْمة و 

 )الشرح( 

   :هنا ذكر ثلاثة أمور 

   .منقولات  .1

   .معقولات  .2

 . ومواجيبأذواق  .3

 :من المنقولات

 )المتن( 

   ُي  ، كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات والنظريات  هوسقيم  هز بين صحيحميِّ ]ينبغي للإنسان أن 

والمواجيب الْذواق  في  صِ   ؛والمخاطبات  اتوالمكاشف  ،وكذلك  كل  الثلاثة   ف  نْ فإن  الْصناف  هذه  من 

ة رسوله الثابتة أن ما وافق كتاب اللَّه وسنَّ   :اع ذلكمَ وجِ   ،فلا بد من التمييز بين هذا وهذا  ،وباطل  فيها حق  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ﴿  : فإن اللَّه تعالى يقول   ،وما خالف ذلك فهو باطل  ،وما كان عليه أصحابه فهو حق  ،عنه

سُولَ وَأُولِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ   [. الآية[ 59]النساء: ﴾أَطيِعُوا اللَّهَ وَأَطيِعُوا الرَّ

 )الشرح( 

 . في نفس الجلد 641انتقل إل 

 )المتن( 

 [ : محبةً ورغبةً فيه    "اء والتصدية كَ سماع المُ   "وأما من زعم أن الملائكة أو الْنبياء تحضر فصل 
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الشياطين وهي التي تنزل عليهم وتنفخ فيهم. كما روى الطبراني وغيره ر؛ بل إنما تحضره  فتَ مُ   فهو كاذب  

اجعل لي قرآنًا.    :أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بيتًا. قال: بيتك الحمام. قال "  :مرفوعًا  عن ابن عباس  

 [."قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار

 )الشرح( 

 . طبعًا حديث طويل وهو ضعيف

 )المتن( 

    :[  64]الإسراء:  ﴾وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصَِوْتِكَ ﴿]وقد قال اللَّه تعالى مخاطبًا للشيطان

 ر ذلك بصوت الغناء[.سِّ وقد فُ 

 )الشرح( 

ء:  ﴾بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴿من السلف  ه كثير  فسّ     .[ أن صوته هو الغناء 64]الإسا

 )المتن( 

  [النبي  و عن  وَسَلَّمَ روي  عَلَيْهِ  اللَّهُ  قال:    صَلَّى  فَاجِرَيْنِ: أنه  أَحْمَقَيْنِ  صَوْتَيْنِ  عَنْ  نَهَيْتُ  مَا  »إنَِّ

يْطَانِ، وَصَوْت لَطْمُ خُدُود  أَوْ شَقَّ جُيُوب    . بدَِعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ«[  وَدُعَاء   صَوْت  لَهْو  وَلَعِب  وَمَزَامِيرِ الشَّ

 )الشرح( 

 . نحديث حسم  

 )المتن( 

   :وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية[

حتى إن بعضهم صار    ،د الشيطانيجْ وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوَ   ،كاء والتصديةذات المُ 

 يرقص فوق رءوس الحاضرين[.
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 )الشرح( 

لأنه    ات؛أن بعض من تنكشف له بعض الأمور الذين عندهم مكاشف  : طبعًا يقول شيخ الإسلام هنا 

ل  من أولياء الل   جم ز  وم   ، معهم كذا وكذا شيطان   عسمال رأوا أن هؤلاء الذين اجتمعوا ل  :يقول   ،وله كرامات  عم

 . وبعضهم يرقصون عليه

 )المتن( 

  به رقص  حتى  حمله  قد  شيطانه  أن  المكاشفين  المشايخ  بعض  بشيطانه    ،]ورأى  صرخ  فلما 

أسرار   لها  الْمور  وهذه  الرجل.  ذلك  وسقط  الإيمانية   وحقائق    هرب  البصائر  أهل  إلا  يشهدها  لا 

 والمشاهد الإيقانية[.

 )الشرح( 

رًا    ،هذه البصائر إذا لم يصل إليها الإنسان ما عليه  :على كل حال الهم ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق مرا

الكتاب والسن    ةدالعُمأن   ما وافق  الكتاب والسن   ،ةفي هذا  الذي  ما وافق  ة وما كان عليه سلف الأمة هذا 

 . وما كان مخالفًا لذلك فليس من الدين في شيء ، نعتبره دينًا

 )المتن( 

   ُاله له  المبتدعة فقد حصل  الشريعة وأعرض عن سبيل  به  اتبع ما جاءت  ى وخير  دَ ]ولكن من 

 [.ر الدنيا والآخرة. وإن لم يعرف حقائق الْمو

 )الشرح( 

ى  دم ل البتدعة فقد حصل له الهُ بُ ض عن الس  ما جاءت به الشريعة وعارم   بعم من ات    :أيضًا كلام جميل جدًا 

حقائق  يعرف  لم  وإن  والاخرة  الدنيا  على    ها،وخير  ولكنه  النصوص  معنى  يعلم  لا  قد  الطريق  على  هو 

 ، يكفيه أنه مت ب ع، سيصل.الطريق

 )المتن( 

    السبيل سلك  من  الزاد  ]بمنزلة  ويجد  مقصوده  إلى  يصل  فإنه  الهادي  الدليل  خلف  مكة  إلى 
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 وإن لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه[. ،والماء في موطنه

 )الشرح( 

ذلك وسببه)  الدليل  (كيف يحصل  بالطريق  ،لأنه خلف  له خبرة  ليس  بنفسه  الذي هو    ،وهو  ولكن 

 . خلفه له خبرة

 )المتن( 

 [؛ عن الطريقالهادي: كان ضالاًّ يل ومن سلك خلف غير الدلي 

   .كفإما أن يهلِ  •

 وإما أن يشقى مدةً ثم يعود إلى الطريق.  •

وداعيًا إلى اللَّه بإذنه وسراجًا    ،هو الرسول الذي بعثه اللَّه إلى الناس بشيرًا ونذيرًا  "الدليل الهادي    "و  

 وهاديًا إلى صراط مستقيم صراط اللَّه الذي له ما في السموات وما في الْرض. ، منيرًا

 وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الإزباد والإرغاء والصراخات المنكرة[.

 )الشرح( 

 . ةني  ما يظهر عليهم يدل على أن حالتهم ليست سُ  

 )المتن( 

   ُولذلك يجدون في نفوسهم من    ،ع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطانضارِ ]ونحو ذلك مما ي

وَ  إما  الصوت:  بحسب  الشيطان  مراد  المذموم  د  جْ ثوران  الهوى  غضب    ،في  هو   وإما  من  على  وعدوان 

كصياح المحزون المحروم إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية التي   وصياح    ثياب    وشقُّ   وإما لطم    ،مظلوم

ر بالْصوات المطربة قد يصير من جنس  كْ وا بها؛ فإن السُّ رُ كَ تعتري أهل الاجتماع على شرب الخمر إذا سَ 

المُ كْ السُّ  بالْشربة  وتف  ،ةبَ رِ طْ ر  الصلاة  وعن  اللَّه  ذكر  عن  معانيه تصدهم  وفهم  القرآن  حلاوة  قلوبهم  منع 

ليَ   ،اعهبَ واتِّ  الحديث  لهو  يشترون  للذين  مضارعين  ويُ ضلُّ فيصيرون  اللَّه.  سبيل  عن  العداوة وقِ وا  بينهم  ع 
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 والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية[. 

 )الشرح( 

 .لشيطان تكون له قوة غير فيقتُ بال س بالجن ولأن من تلب   

 )المتن( 

   ُد  وَ ل العائن من أصابه بعينه. ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القَ قتَ ]كما ي

 وهم إنما يغتبطون[. ،بالْحوال الشيطانية الفاسدة؛ لْنهم ظالمونف أنهم قتلوا رِ والقصاص إذا عُ  والدية

 )الشرح( 

 فلان.يعني يفرحون أنه قتل 

 )المتن( 

   ُطون. ومن هذا  ط الظلمة المسلَّ ونه من مراداتهم المحرمة. كما يغتبِ ذُ نفِّ ]وهم إنما يغتبطون بما ي

 اء الكافرين[.رَ فَ الجنس حال خُ 

 )الشرح( 

 . والظالين  عةالكافرين والبتد ون  يرالذين يُج  

 )المتن( 

   ُاء الكافرين والمبتدعين والظالمين فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة  رَ فَ ]ومن هذا الجنس حال خ

صَلَّى اللَّهُ وكما كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي    ،ة كما يكون للمشركين وأهل الكتابمَّ وهِ 

وَسَلَّمَ  صَلَاتِهِمْ   : عَلَيْهِ  مَعَ  صَلَاتَهُ  أَحَدُكُمْ  صِيَامِهِمْ   ،»يَحْقِرُ  مَعَ  قِرَاءَتِهِمْ ،  وَصِيَامَهُ  مَعَ  يَقْرَءُونَ   ،وَقِرَاءَتِهِ 

 ، ظاهرة   ة  كَ لَ باطنة كما يكون لهم مَ   وقد يكون لهم مع ذلك أحوال  الحديث،  «  الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ 

 لسلطان الظاهر[. مضاه  فإن سلطان الباطن  
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 )الشرح( 

الظاهر[: "الجموع] في    ،هكذا هنا   السلطان  الباطن معناه  أن ما عندنا أصح    "، فإن سلطان  ويبدو لي 

 (.لسلطان الظاهر اه  ضَ مُ ):  الل أعلم

 )المتن(  

    يتقون. وما فعلوه من الإعانة على الذين آمنوا وكانوا  ]ولا يكون من أولياء اللَّه إلا من كان من 

ن باطنًا وظاهرًا ليس مستلزمًا لولاية والتمكُّ   ،الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب وباب القدرة

عدوَّ وقد يكون    ،وقد يكون مستضعفًا إلى أن ينصره اللَّه  ،اللَّه متمكنًا ذا سلطان  بل قد يكون وليُّ   ،اللَّه تعالى

تر في الباطن من جنس التتار في الظاهر. اء التَّ فرَ فخُ   ؛ا إلى أن ينتقم اللَّه منهتضعفًا، وقد يكون مسلَّطً مساللَّه  

 هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الْجناد[. 

 )الشرح( 

لأن هؤلاء بما لهم من الصلة والتناسب مع    ؟لماذا   يُكث ر هنا، لاحظنا أن شيخ الإسلام    ، ترير الت  الذي يُج  

 [. 1:24:8]لأنه يستفيد ويكون هناك   ؛عنده هيرويه ويُج ؤه ويُ بِ أولئك تجده يُح 

 )المتن( 

  ُالْجناد.تر في الباطن من جنس التتار في الظاهر. هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في اء التَّ فرَ ]فخ 

مع    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يل الكافرين كما كان يكون لْصحاب النبي  دِ وأما الغلبة فإن اللَّه تعالى قد يُ 

يقول:  عدوِّ  اللَّه  فإن  للمتقين؛  العاقبة  لكن  يَقُومُ ﴿هم  وَيَوْمَ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  فِي  آَمَنُوا  وَالَّذِينَ  رُسُلَنَا  لَنَنصُْرُ  ا  إنَِّ

ضعف  51]غافر:  ﴾الْْشَْهَادُ  المسلمين  في  كان  وإذا  بسبب  الوكان    [.  ذلك  كان  عليهم  مستظهرًا  عدو 

 ذنوبهم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهرًا[. 

 )الشرح( 

 .هذا الوقتفي كما هو حالنا  
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 )المتن( 

   ِّيَوْمَ الْتَقَى  ﴿ي الحدود باطنًا وظاهرًا. قال اللَّه تعالى:  ]وإما لعدوانهم بتعد تَوَلَّوْا مِنْكُمْ  إنَِّ الَّذِينَ 

كَسَبُوا مَا  بِبَعْضِ  يْطَانُ  الشَّ اسْتَزَلَّهُمُ  مَا  إنَِّ عمران:  ﴾الْجَمْعَانِ  تعالى:    ،[155]آل  أَصَابَتْكُمْ  ﴿ وقال  ا  أَوَلَمَّ

أَنْفُسِكُمْ  عِندِْ  مِنْ  هُوَ  قُلْ  هَذَا  أَنَّى  قُلْتُمْ  مِثْلَيْهَا  أَصَبْتُمْ  قَدْ  عمران:  ﴾مُصِيبَة   تعالى:   ،[165]آل  وقال 

لَاةَ وَآَتَوُا  (  40)  وَلَيَنصُْرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُْرُهُ إنَِّ اللَّهَ لَقَوِي  عَزِيز  ﴿ نَّاهُمْ فِي الْْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَاةَ  الَّذِينَ إنِْ مَكَّ الزَّ

هِ عَاقِبَةُ الْْمُُورِ   [. 41-40]الحج:  ﴾وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّ

 )الشرح( 

 . والذي بعده من مكان آخر ،645صفحة  ادي عشرجلد الحالالن هذا نهاية  

  [الجموع]وكذلك في    ،371الجلد الأول    [اقتضاء الصراط الستقيم]ما ذكره هنا قريب مما ورد في  

 . ل أكثر مما هو هنامفص   سبق كلام  ،  وقد سبق عندنا في بداياته في الدرس الماضِ ، نفسه

 )المتن( 

  [والاجتماع على ذلك دينًا   اباتوالنفخ في الشبَّ   ،وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس مما شرعه لهم نبيه محمد    ،فهذا ليس من دين الإسلام  ؛ةبَ رْ وطريقًا إلى اللَّه وقُ 

من أهل الدين يفعل    بل ولم يكن أحد    ،المسلمينة  م ئولا استحسن ذلك أحد من أ  ،من خلفائه  ولا أحد  

اللَّه   رسول  عهد  على  وَسَلَّمَ ذلك  عَلَيْهِ  اللَّهُ  بإحسان  ،صَلَّى  تابعيهم  ولا  أصحابه  عهد  تابع   ،ولا   يولا 

أحد    ،التابعين يكن  لم  الثلاثة  بل  الْعصار  من  الدين  أهل  ولا    ؛من  باليمن  ولا  بالشام  ولا  بالحجاز  لا 

ع في الإسلام بعد  دِ وإنما ابتُ   ،يجتمع على مثل هذا الاجتماع  ،ولا خرسان ولا المغرب ولا مصر  ،العراق

  .القرون الثلاثة

 ."ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة  فتُ خلَّ " :ولهذا قال الشافعي لما رأى ذلك

 [. ؟يحب السماع والرقص عن رجل   رَحِمَهُ اللَّهُ سئل شيخ الإسلام بن تيمية 
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 )الشرح( 

  .605هذا في الجلد الحادي عشر 

 )المتن( 

   يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل، فقال هذه الْبيات[. ]عن رجل 

 )الشرح( 

 . فأنكر عليه رجل وأنكر عليه بهذه الأبيات هعن ئلوالرقص سُ  عيعني رجل يحب السما 

 )المتن( 

 فقال هذه الْبيات[: 

ا وقـــــالوا حـــــرام  أنكـــــروا رقصـــــً

 

 فعلــــيهم مــــن أجــــل ذاك ســــلام 

 )الشرح(  

   ؟!ر على هذانك  ابي تُ أنت وه   (فعليهم من أجل ذاك سلام) 

 )المتن( 

 لِّ اعبــــــد اللَّه يـــــــا فقيــــــه وصـــــــِ 

 

ــَّ   ــرع فالســ ــزم الشــ ــراموالــ  ماع حــ

ــرام    ــل حــ ــلال  بــ ــم حــ ــك ثــ  عليــ

 

ــوم    ــد قـــ ــُ  عنـــ ــوالهم لا تـــ  ملَا أحـــ

 وا وبـــان لهـــم مـــنصـــفَ  مثـــل قـــوم   

 

ــَّ   ــب الطــ ــذْ  رِ وْ جانــ  ة وكــــلاموَ جــ

 )الشرح(  

  (.وصلِّ )خليك في شأنك   (فقيهاعبد اللَّه يا ) 

 هذا.   ق علىعلِ شيخ الإسلام سيُ 

 )المتن( 

ــإذا ــل فــــ ــماع قوبــــ ــو   الســــ  بلهــــ

 

 علـــــى الجميـــــع حـــــرام فحـــــرام   
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 )الشرح( 

 .وكل ما عنده لا يعتبره لهوًا  

 )المتن( 

   َّن  ن منكرًا من القول وزورًا؛ بل أوله يتضمَّ ]فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين. هذا الشعر يتضم

 وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية النبوية[.  ،مخالفة الشريعة

 )الشرح( 

 :  خره يقصد قولهآ 

 وبـــــــــــــان لهـــــــــــــم مـــــــــــــن

 

ــَّ   ــب الطــ ــذْ  رِ وْ جانــ  ة وكــــلاموَ جــ

 )المتن(   

  :وذلك أن قول القائل[ 

 وا وبـــان لهـــم مـــنصـــفَ  مثـــل قـــوم  

 

ــَّ   ــب الطــ ــذْ  رِ وْ جانــ  ة وكــــلاموَ جــ

 )الشرح(  

 . فذم جذوة بعدها الواو هذه تُح  

 )المتن( 

   َّالطور]يتضم الذي نودي من جانب  تمثيل هؤلاء بموسى بن عمران  النار    ،ن  قَالَ  ﴿ولما رأى 

كُمْ تَصْطَلُونَ لِْهَْلِهِ امْكُثُوا إنِِّي    [.29]القصص: ﴾آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَر  أَوْ جَذْوَة  مِنَ النَّارِ لَعَلَّ

 )الشرح( 

أنا عليه لا تتخيله أنت  :بموسى كأنه يقول  يعني يُشبِه  يا فقيه):  لذلك يقول  ،ما ظهر لي وما    اعبد اللَّه 

.)  وَصَلِّ
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 )المتن( 

    ون أنهم بذلك يصلون إلى  ويظنُّ   ،من الناس يسلكون طريق الرياضة والتصفية  ]وهذا قول طائفة

 وهؤلاء ثلاثة أصناف[.  ،أن يخاطبهم اللَّه كما خاطب موسى بن عمران

 )الشرح( 

أسواقهم ثم من يليهم ثم من    ، من الأسوأ إل السيء  الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام هنا ترتيب    طبعًا  

 . يليهم 

 )المتن( 

  [" ِيزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خوطب به موسى بن عمران. كما يقول ذلك من    "ف  نْ ص

 وأمثاله[. "الفصوص"كصاحب  ؛ يقوله من أهل الوحدة والاتحاد القائلين بأن الوجود واحد

 )الشرح( 

 .عربي  صاحب ]الفصوص[ ابن  

 )المتن( 

   َّيد الْنبياء]فإن هؤلاء  أعلى من  أنهم  مما    ،عون  أعلى  اللَّه  لهم من  الذي يحصل  الخطاب  وأن 

لَامُ يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد  لَاةُ وَالسَّ  [. عَلَيْهِمْ الصَّ

 )الشرح( 

   .زندقة مكشوفة 

 )المتن( 

    يُ   ]ومعلوم الذين  والنصارى  اليهود  كفر  من  أعظم  الكفر  هذا  غيرهمفضِّ أن  على  الْنبياء    ،لون 

 لكن يؤمنون ببعض الْنبياء ويكفرون ببعض[. 
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 )الشرح( 

يُ   يُ   ،لون الأنبياءفضِ اليهود والنصارى  الأنبياءفضِ ليس فيهم من  ولكن كفرهم    ، ل بعض الأولياء على 

ل مم وأعظمهم محمد  ،لأنهم يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض سم  وم
ي ه  لم ُ عم لى  اللَّ   . صم

 )المتن( 

  من يقول إن اللَّه يكلمه مثل كلام موسى بن عمران[.  "النوع الثاني  "]و 

 )الشرح( 

 . أنا لست أفضل من موسى ولكن مثله أو هو مثلي  :يقول  ، النوع الثاني في شيء من التواضع

 )المتن( 

  [  فاض    يقولون: إن تكليم موسى فيض    يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة الذيكما

 ويقولون: إن النبوة مكتسبة[.  ،العلى قلبه من العقل الفعَّ 

 )الشرح( 

النبو    :هؤلاء سبب ضلالهم   إل  نظرتم  أصلًا خاطئةأن  يقولون  ؛ ة  مكتسبالنبو    :لأنهم  ولها شروط    ةة 

وأن يفيض عليه    ،الصل بالعقل الفع  رت في أي شخص بإمكانه أن يت  هذه الشروط إذا توف  ،  ثلاثة ذكروها 

كلهم الأنبياء  يفيض على  كان  الفع    ؛ ما  بالعقل  اتصال  القضية هي  يكونلأن  الشروط    ؟ ال وكيف  ما هي 

نفسك توفرها في  التكلِ   ؟التي  عند بعض  الصيبة موجودة حتى  النبوة مكتسبة هذه  ومن    ،مين طبعًا كون 

 . ذكر هذا بصريح العبارة  أشهرهم الغزالي

 )المتن( 

    الذين يقولون: إن موسى أفضل لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب  "النوع الثالث    "]و :

 بالتكليم دون هذا[.   الذي سمعه موسى؛ ولكن موسى مقصود  
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 )الشرح( 

أكثر  هؤلاء  تواضع  أفضل   ؛عندهم  كان عنده  ،يرون أن موسى  ما  ز   من سماع خطاب الل    مولكن  عم

ل   جم    .عندنا أيضًا وم

 . صحأوهو خطأ ما عندنا   "مقصودًا" [:الفتاوى]في  (،ميبالتكل ولكن موسى مقصود  )

 )المتن( 

  [."مشكاة الْنوار"]كما يوجد هذا في أخبار صاحب 

 )الشرح( 

ُ فه الغزالي كتاب أل    [الأنوار  ةشكا]م  مهُ اللَّ  حِ  نه  رم ر ة الأنوار ومصفاة مشكا]  :عنوا  . مطبوع [ الأسا

 )المتن( 

 [وأمثالهما" النعلين خلع" صاحب مسلكه سلك وكذلك .] 

 )الشرح( 

ي هو أبو القاسم أحِد بن ق    [خلع النعلين ]صاحب   
خلع النعلين  ]وكتابة    ،545توفي سنة    ،الأندلسي  سي 

الجم  حضرة  إل  الوصول  في ا  يُح [،  معينفي  الل    هكي  ل  قول  جم وم ز   سِ  فَاخْلَعْ  ﴿  : عم الْمُقَدَّ بِالْوَادِ  كَ  إنَِّ نَعْلَيْكَ 

عربي،  [12]طه:  ﴾طُوًى ابن  شرحه  أيضً   ،الكتاب  أصله  بعنوانب  طُ   ،ع ب  طُ   اوالكتاب  النعلين  ]خلع    :ع 

 ة. عجُم  ع بإشراف الأستاذ عليب  شرحه لابن عربي أيضًا طُ و [،واقتباس النور من موضع القدمين

 )المتن( 

    :الشرع  ر بأنك أنت تبعُ شعِ يُ   ،"الزم الشرع يا فقيه وصلِّ "]وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه،  

ادَّ   ،وأما نحن فلنا إلى اللَّه طريق غير الشرع عى أن له طريقًا إلى اللَّه يوصله إلى رضوان اللَّه وكرامته  ومن 

 ت عنقه: كطائفة  بَ رِ فإن تاب وإلا ضُ   ؛يستتاب  وثوابه غير الشريعة التي بعث اللَّه بها رسوله فإنه أيضًا كافر  

 أسقطوا التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى اللَّه بلا متابعة الرسل.  
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محمد    "طائفة  "و   متابعة  عن  يستغنون  الْولياء  من  الخواص  أن  وَسَلَّمَ يظنون  عَلَيْهِ  اللَّهُ  كما    صَلَّى 

 ر عن متابعة موسى[. ضِ استغنى الخَ 

 )الشرح( 

يُ   ،هذا موجود في هؤلاءطبعًا    الوهاب  بن عبد  الشيخ محمد  ابن  كثيًرا دند  فلذلك  وذكر    ،ن حول هذا 

 [. النواقض]في  اوذكر هذا أيضً [، الأصول الستة]وذكر هذا في  [،ثلاثة الأصول ]هذا في  

 )المتن( 

   َإلى    رسول    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ  ومحمد    ،رل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضِ هِ ]وج

ولكن الْسباب المبيحة    ،ظاهرًا وباطنًا مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى؛ بل وافقتها  كل أحد  

 ن أن الْفعال توافق شريعته لا تخالفها[.ها تبيَّ مَ فلما علِ  ،هامَ للفعل لم يكن موسى علِ 

 )الشرح( 

مكان يجهلها موسى   أن الأسباب التي  ل تبين  بعدما فص    لام  الس 
ي ه  لم ل وإلا بعدما فص    ،هي الغريبة عنده   عم

مم بالأسباب موسى  أن ما فعله لو عل   مع التفصيل تبين  ضر  الخم  لام  الس 
ي ه  لم  ا. عملها أيضً ي نفسه لكان  عم

 )المتن( 

  ُ[.رَحِمَهُ اللَّهُ  ةل شيخ الإسلام ابن تيميئِ ]س 

 )الشرح( 

  ،هذا لم أجده الإسلام(  ل شيخ  ئِ سُ )   ؛وما بعده أنا لم أجده  ،607  ة عشر صفح  الجلد الحادي هنا نهاية  

 . توفيه بعض الفقرات تحتاج إل تثب  

 )المتن( 

   ُالإسلام  ئِ ]س شيخ  تيميال  اللَّهُ   ةبن  مؤذِّ   رَحِمَهُ  المأذنعن  إلى  يصعد  فيها   ةن  يذكر  أبياتًا  ينشد 

 غ الْحباب[. ن وتفرُّ يْ الفراق والبَ 
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 )الشرح( 

 . كثير الن  هذا

 )المتن( 

  [له فقال  رجل  عليه  الربَّ   :فأنكر  والقصائد  والتحميد  بالتسبيح  وعليك  هذا  تفعل  فهل    ،انيةلا 

   ؟ أصاب أم لا

عَنْهُ أجاب   اللَّهُ  للَّه  :رَضِيَ  يُ   ...الحمد  يُ نهَ نعم  أن  المؤذن  النياحة  نشِ ى  من جنس  هي  التي  الْبيات  د 

الغزَ   ،والمراثي وليس ذلك من ذكر اللَّه المشروع   ،ل فإن في ذلك مفاسد كثيرةوكذلك ما كان من جنس 

 يات والْخبار والتوبة والاستغفار واللَّه أعلم[. ة لذكر الآولا بأس بالْبيات المتضمنِّ  ،نللمؤذِّ 

 )الشرح( 

دليل   رًاوقد أص    ،ليس كذلكأطبعًا حتى هذا يحتاج إل  مرا الشيخ الإسلام  أنا بحثت    ،ل هذا  ولذلك 

وإلا حتى لو ذكره    ، توهذا لا بد من التثب    ،إل هنا ما وجدتا   ئل(سُ )   :من  ةهذا في كلام شيخ الإسلام فقر

ل الناس بالأبيات هذه شغ  لا يُ  ، نؤذِ ن يُ الؤذِ   ،لا  ؟ن يجوز أن يذكر هذهشخ الإسلام أين الدليل على أن الؤذِ 

 . وأنا أشك أنها لشيخ الإسلام، على كل حال هذه الفقرة تحتاج إل إثبات. حتى ولو كانت جميلةً 

 )المتن( 

    تإ  نافع    ]فصل لمن  اللَّه  شاء  تعالىدبَّ ن  قوله  في  عَلَيْهَا﴿  :ره  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتيِ  اللَّهِ   ﴾ فِطْرَةَ 

 [.30]الروم:

 )الشرح( 

است  هو  الفصل  يتعل    ادرطهذا  عليهلا  نحن  بما  هذه    ، ق  الخطوطة  مع  أو وجدوه  الؤلف  ذكره  ولكن 

 . هاوفذكر
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 )المتن( 

   ِّالمفس من  العلماء  لهلزموا  ا  : حاةالنُّ ورين  ]قال  الناس  الذي خلق  اللَّه  دين  واتبعوا  ولهذا    ،معناه 

ة رَ طْ وهذه الفِ ،  الناس عليها أي لها  وفطرَ   ةً،رَ طْ ومعنى ذلك فطر اللَّه الناس على ذلك فِ   ،ب على المصدرصِ نُ 

 [. مأضافها اللَّه إليه إضافة مدح لا إضافة ذ 

 )الشرح( 

ل  لأنه يقول الل    جم ز  وم إضافة    ؟أضافها إل نفسه لماذا  ،[ مع أنها للمخلوقين30]الروم:  ﴾فِطْرَةَ اللَّهِ ﴿  :عم

 . مدح  

 )المتن( 

   ُينِ حَنيِفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتيِ  ﴿  :ن ذلك قولهبيِّ يُ   ،محمودة لا مذمومة  ة  م أنها فطرلِ ]فع فَأَقمِْ وَجْهَكَ لِلدِّ

عَلَيْهَا النَّاسَ  و30]الروم:  ﴾فَطَرَ  نُ [،  على  صِ لهذا  دلَّ ب  الذي  عند    المصدر  الْول  الفعل   سيبويه عليه 

كِتَابَ  ﴿  :مثل قوله  ،هو فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها  اعلى أن إقامة الوجه للدين حنيفً   فدلَّ   ،وأصحابه

 [.38]الْحزاب: ﴾سُنَّةَ اللَّهِ ﴿[ و24]النساء: ﴾اللَّهِ عَلَيْكُمْ 

 )الشرح( 

إل   يشير  عَلَيْكُمْ ﴿اليات:  هو  اللَّهِ  كِتَابَ  أَيْمَانُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا  إلِاَّ  النِّسَاءِ  مِنَ    ﴾وَالْمُحْصَنَاتُ 

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ ﴿اليات:  من    أيضًا في عدد    ﴾سُنَّةَ اللَّهِ ﴿ و،  [24]النساء:

 . [62]الأحزاب: ﴾تَبْدِيلًا 

 )المتن( 

   [. بفعل    ]فهو عنده منصوب 

 )الشرح( 

 .[38]الأحزاب:  ﴾سُنَّةَ اللَّهِ ﴿[ و24]النساء:  ﴾كِتَابَ اللَّهِ ﴿
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 )المتن( 

    منصوب عنده  دلَّ مضمَ   بفعل    ]فهو  إضمار  لازم  المتقدِّ   ر  الفعل  قال   ،م عليه  اللَّه    كتبَ   :كأنه 

رون في تفسير ثم اختلف العلماء والمفسِّ   ،وكذلك وفطر اللَّه الناس على ذلك  ،اللَّه ذلك لكم  وسنَّ   ،عليكم

 ة على الْقوال وكذلك الخلاف[. رَ طْ فِ 

 )الشرح( 

   .وخاصةً في الوضوع الأخير  ،يبدو أن الرسالة التي وجدوها فيها نقص والل أعلم  ،طبعًا في نقص هنا  

د   نَبيِِّنَا عَلَى  وَسَلَّمَ  اللَّهُ  وَصَلَّ  أَعْلَمُ  وَاَللَّهِ   .أَجْمَعِينَ  وَصَحْبهِِ  آلِهِ   وَعَلَى مُحَمَّ

ل  الل    أسأل جم ز  وم ُ الشيخ الإسلام    يأن يجز  العُلىم بأسمائه الحسنى وصفاته    عم مهُ اللَّ  حِ  وتلميذه ابن القيم    رم

  ،ا التي يستفيد منها السلمون ولا زالوا للإسلام والسلمين من تلك الكنوز الكبيرة الهمة جد    ام على ما قد  

من    وكثير    ، ا كنوزوهي خزائن مهمة جد    ،عليها ومن  ث الل الأرض  وسيظلون يستفيدون منهم إل أن ير  

كتبهم  يستفيدون من  الن  الل  ،  العلماء  ل  وأسأل  جم وم ز   الم   عم أيضًا  يغفر  ُ   يج  ب  ن  أن  اللَّ  مهُ  حِ  بن محمد  ،  رم محمد 

  . الذي نقل من رسائل شيخ الإسلام ما رأيناه ي ج  ب  ن الم 

جُم   بعدما  الرسائل  الفتاوى]ت في  عم طبعًا هذه  إليها سهلًا   [مجموع  الرجوع  هذا الشروع مجموع  ،  صار 

ش  الإسلامفتاوى  سُ   يخ  إذا  مشروع  حقِ مِ هذا  من  أقل  القرن  مشروع  في   ، هى  الإسلام  شيخ  رسائل  الن 

إليها هناك ولذلك يسهُ   ةموضوع معين مجموع الم   ،ل الرجوع    ؛فقد نقلها من كتبه قبل هذا بكثير   يج  ب  ن  أما 

الثامن القرن  من  الل    ،لأنه  ل  أسأل  جم وم ز   جميعًا  عم ويرحِنا  ويرحِه  له  يغفر  جن أو ،  أن  في  بهم  يجمعنا  ة  ن 

   .الفردوس

د   نَبيِِّنَا عَلَى  وَسَلَّمَ  اللَّهُ  وَصَلَّ  أَعْلَمُ  وَاَللَّهِ   .أَجْمَعِينَ  وَصَحْبهِِ  آلِهِ   وَعَلَى مُحَمَّ

 │ 

 


